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التمهبكل : 
من بداية النطلق 
الى بدا يَة القضية 


بحب أن نذكر » اولا وقبل كل شىء » أن احسن تنرجمة لحياة 00 ابن 
طفيل 6(١؟‏ هى تلك التى كتبها « ليون جونيه 34 («تمتطغاةة) سمعة) 
في كتابه : « إبن طفيل حياته واعماله » المنشورة في باريس عام ه١4١‏ » فهي 
دراسة اكاديمية متقنة ومستوفية لكل شروط البحث وتقاليده الروتينية ٠‏ لكن 
دراسة 2 ليون جوتيه » هذه اخفقت - رغم كل فضائلها ‏ في الصعود الى 
مرتبة القدرة على تصوير هيئة متكاملة لشخصية وسلوكية فيلسوف اسمه 
« ابو بكر محمد بن عبدالملك بن محمد بن طفيل القيسى » » وذلك لأن 
« ليون جوتيه » لم يهيء لبحثه من الحقائق ما قد يسد حاجة الحي فيسهل عليه 
امر تصوير حياة ميت امتصت دوارس القرون ملامح وسمات شخصيته من 
ذاكرة الأحياء فلم تبق منها الا بقابا من صورة جار عليها الدهر بكثير من 
غبار النسيان .+ وان ما وجد « ليون جوتيه » واعتمد من الحقائق لم 
نكن ليسد حاجة كاتب تتوخى بالدراسة اعادة تركيب صورة لحياة فيبلسوف 
سقط من سفينة التاريخ ولم تطف من آثار هويته وسط تلاطم امواج 
بها هوية الغريق ٠ء‏ لكن « ليون جوتيه » للم هذه النتف من ملامح 
وسمات ( ابن طفيل » © وخرج منها بدراسة ظلت معينا لغرف العارفين من 
الكتاب » عربا وغير عرب » بتمييز وبلا تمييز » كلما كانت المناسبة « إبن 
طفيل » +٠٠‏ وظل « إبن طفيل » مجهول البداية والنشأة وتفاصيل السيرة 
شخصا وفلسوفقا ٠+‏ وبدآنا تعرف « ابن طفيل » بحكو العابر من همسوم 
الثقافة » فعرفناه فيلسوفا اول ما عرفتاه +٠‏ وعرفتاه اكثر ما عرفناه بقصته 
الفلسفية الشميرة « حي بن يقظان » فاذا « أبن طفيل » فيلسوف يستهجن 
الفكر الأسكولاستيكي قبل ان يستفحل » ويستحسن الفكر الحديث قبل 
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أن بدأ » ويستيق العصور الحديثة بطريقة علمية » وءنظرية تطور بايولوجية 
وتاريخيه 4 وبمنهج استقرائي رصين » فكان للرجل مما استهجن ومما 
استحسن وبما استبق ٠‏ خلود ف صفوف كلاسيك الفكر قبل حدبته » 
وخلود في اول صفوف طلائم الفكر الفلسفي الحديث قبل أن يبدأ : فهو 
من فلاسفة جاءوا من اقصى تخوم المستقبل قبل الموعد بقرون ٠٠‏ وكان له ان 
يخلد بقصة « حي بن يقظان » محور قضية نقدية في الأدب الأنجليزي ومسألة 
بداية الرواية الأنجليزية بروبنصن كروزو : لدائيال دوفو » وف الأدب 
الأسباني ومسألة تعاظم شأن الرواية الأسبانية بالكرتيك : لبلاتزار 
جراسيان (لطتقاعة) 'اقماوا8) ٠٠‏ وعرفنا « ابن طفيل »6 حتى صرنا 
نعرفه فضائل كثيرة منها انه الوزير7؟ ؛ الفقبه”24 ع المقرىء2(2 » المحدث377) 
الشاعر”؟؟ ؛ اللغوى22 »؛ النحوى© ع المهندس 200 ؛ الطبيب200 ع 
الكاتب237 » الخطيب2"7؟ » المتصوف«2117 » الذي بحتل موقعا منهجيا خطيرا 
عند مفترق طرق التمدذهب الفلسفي في تاريخ الفكر العربي الوسبط » وعند 
حد تدلاتل وتخارج فمفترق طرق ومناهج الفلسفة وعلم الكلام والاتصوف 
والأشراق ٠٠‏ فهو ؛ حينئذ / مرحلة نقدية خطيرة في تاريخ تطور المذاهب 
الفلسفية عند المسلمين نقدا وتحليلا واعادة تركيب ٠٠ه‏ 


وكان مئا الذهتمام باين طفيل » فكان لنا من الأعتمام هم اكاديمي .شتخطى 
العابر من هموم الثقافة بمسافة تهيات لنا منها وبها حقائق لم تتهيا لجوتيه » 
فاستقيناها من مصادرها : معتمدين المقارنة » والقياس » والاستدراك - 
ضمن حدود المنطق الطبيعي لمجرى الأحداث ‏ وسيلة منهجية لوصل ما لم 
يتصل بنص » ولرسم ما لم برسم بخبر +٠‏ وذلك لأن المؤرخين وكتاب 
التراجم الدين اهتموا بابن طفيل لم يزيدوا في اخبارهى على تتف لا يرقى 
محض جمعها بشيء من مستلزمات التكامل والوضوح الى رسم صمورة 
نعيد بها الى « ابن طفيل » الملامح والسجايا والسمات » فنعرفه بها : شخصا 
وفيلسوفا » مطلا على العصر بكل مقومات الخلود والقدرة على المواكبة 
م 


الحضارية في اتجاه الانسان الحر المحايد ؛ وفي اتجاه وحدة العلم والحضارة 
والتاريخ ووه وهذا ّ لاشيك - اتحاه الذين أتون الى التاريخ من اقصى 
تخوم المستقبل فيظلون مستقبلا دائم المجيء الى الزمن المتطور ولا يمضونء٠‏ 


واعتمدنا ما استقينا من المصادر ‏ بعد المحاكمة بالنقد ‏ رافدا صرفناه 
الى رامدين آخرين هما : الصيغ التي ورد اليئا بها اسمه » ومقدمته لكتابه 
« حى بن يقظان » ٠٠ء‏ صارفين هذه اللاثة روافد الى انعكاسات شخصية 
منمكسة من شخصه في تآليفه » والى سجايا ومواهب ودواخم وميول مزاجية 
وعقلية واجتماعية واخلاقية » اقمنا استنتاجها على ما تعاطى من اختصاصدات » 
وعلى دا اشغل من وظائف »؛ وعلى ما احترف من مهن © فهو « الوزير0؟ 4 
الفقضه0غ) ؛ المقرىء2*2 » المحدرث(1) » الشاعر 29 6 اللغوى80) » النتحوى20, 
المهسدس 2٠١0‏ ء الطبيب217 ء الكاتى277 ع الخطيب7؟1) ؛ المتصوف2099, ويم 
0 واحد عصره » وفريد دهره ..2١90)‏ وهو « من أهل الحدق ف الطب وائنظر 
في الجراحات +٠ 2١6‏ وانه « كان متحققا بجميع اجزاء الفلسفة » وكان 
حريصا على الجمع بين الحكمة والشريعة معظما لامر النبوات ٠‏ ظاهرا وباطنا 
مع اتساع في العلوم الأسلامية ٠+٠‏ وانه كان يأخذ الجامكية مع عدة اصناف 
من الخدمة من الأطباء » والمهندسين » والكتاب » والشعراء »؛ والرماة » والأجناد» 
الى غير هئولاء من الطوائف ٠٠‏ وكان يقول لوتفق عليهم علم الموسيقى لاتفقتة 
عندهم +ء وكان احد حسنات الدهر في ذاته وآدواته2129 6 +٠٠‏ وكتب اطول 
أرجوزة عبر تاريخ ادب العرب » واشغل الأوربيين في العصور الحديثة بما لم 
نكن الا للنخبة من الشرقيين عربا كانوا او غير عرب ٠ء‏ فمن اين جاء همذا 
الفيلسوف ؟ ومن اين كانت البدابة » ابن ومتى ولد ؟ وكيف نشنا وتطور 
حتى ذكامل فكان له من الوزارة ترف وتفوذ السلطة » ومن الفقه وقار واتزان 
الاجتهاد » ومن تحويد القرآن حمال الصوت » ومن رواية الحديث قوة 
الذاكرة ؛ ليجمع كل هذه المحاسن الى حسنة حساسية الشاعر » وليجمع بين 
رقة أخيلة الشاعر الى براعة نصور المهندس » وليصرف كل هذه المواهب الى 
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الدقة والضيط فى الطب +٠٠‏ وليصرف كل هذا في تنفسه الى شطحات لوامع 
التصوف ء فيتصوف » ويعتزل الدنيا140 ف دارة له على الطريق يسقي العطشان» 
ويطعم الجوعان ؛ ويهدي الضال » بعد أن ذاق من حلو الدنيا مرا فعاف 
الحلوين - حلو الدنيا وابهة الوزارة ف قصر الأمير » وحلو الآخرة وامجاد 
الدين ٠*٠‏ 

فآين كانت بداية هذا الفيلسوف الى هذه النهاية » وماذا من امر 
تفاصيل سيرة وجل بحضر القسمة فياخذ من الخيرات مع الأطباء » والمهندسين» 
والكتاب » والشعراء ؛ والجند والرماة » ويتمنى لو ان الموسيقى نافقة في 
قصر الأمير لينفقها هناك » فيقبض مع الموسيقيين ٠٠‏ ثم وبعد حب امال » 
بتبدل الرجل : ويتبدل حتى بأخذ على الشريعة إباحتها حرية التعامل والتملك 
الخاص والأدخار الفردى وجمع المال ٠٠٠‏ فآين كانت البدابة ومتى ؟ وما 
شآن تفاصيل سيرة اتنهت بوزير الأمير وطبيب القصر وقابض العطايا مع 
كل اصناف القابضين الى عزلة في دارة له عامرة على الطريق فيأوى اليها 
المطرود والمهزوم والخائف ليجدوا شيخ الطريقة شاعرا فصيحا » وخطيبا 
ليغا » وطبيبا حاذقا » ومتصوفا هجر القصور الأميرية الى دارة نائية ف 
« تاجله » هناك » يسقى العطشان » ويطعم الجوعان » ويخفف من اوجاع 
اصحاب الآلام +٠‏ وفي الدار اول ما يدخل المريدون تصطف في الصيف 
حباب الماء ٠+‏ وف الدار تشب في الشستاء النار » وعلى الجدران من دخان نار 
كرم الضيافة وشم سخاء +٠٠‏ وفي الكوة سراج زبتي وتحت الكوة اذا جاء 
الليل شيخ وكتاب ءء 

اتراه ؟ ٠**ء‏ انه « ابن طفيل » الوزير » الفقيه » المقرىء © المحدث » 
الشاعر ؛ اللغوي » النحوي » المهندس » الطبيب » الكاتي » الخطيب ء 
المتصوف » الذي من افضاله تقديم « ابن رشد » الى الأمير الموحدي 4 
« بوسف يبن عبدالٌمن » » فنال « ابن رشد » حضوة في القصر » وقام 
باعباء شرح وتفسير وتلخيص مؤرلفات « ارسطوطاليس © احسن قيام بناء 
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على رغية الأمير وتزكية « ابن طفيل » وشهادته لابين رشد بالكفاءة وبالقدرة 
على تبسيط المعقد من فلسفة ارسطو وتقريبها الى ذهن وفهم الأمير فذهن 
وفهم الناس 3_3 حمعين 35 


فآين بدأ هذا الرجل الذى لولاه لما شرح « ابن رشد » ما شرح » ولما 
فسر ما فسر » ولما حفظ بشروحه وبتفاسيره ثراثا ارسطيا ظل اساسا للدراسات 
الفلسفية بين الأوربيين حتى بدابة عصر النهضة الأوربية وعودة الاوربيين 
الى الفكر الأغريقى واحيائه من مصادره الأغريقية المباشرة ؟ ٠+‏ وقد لخص 
لنا ابن رشد قصة تلخيصه لمؤلفات ارسطوطاليس فقال10© « استدعانى » 
«ابو بكر بن طفيل » فقال لي : سمعت اليوم أمير المؤمنين يتشسكى من قلق 
عبارة « ارسطوطاليس » » او عبارة المترجمين عنه » ويذكر غموض اغراضه» 
ويقول : لو وقع لهذه الكتب من يلخصها ويقرب اغراضها بعد ان يغهمها 
فهما حيداً لقرب مأخذها على الناس فان كان فيك فضل قوة لذلك فافعل» 
وانى لأرجو ان تفى به لما اعلمه من جودة ذهنك وصفاء قربحتك وقوة 
نزوعك الى الصناعة » وما يمنعنى من ذلك الا* ما تعلمه من كيرة سنى 
واشتغالي بالخدمة وصرف عنايتي الى ما هو اهي عندي منه ٠٠‏ فكان هذا 
يقول « ابن رشد » - الذي حملني على تلخيص ما لخصته من كتب الحكيم 
« ارسطوطاليس © ++ 


وكان « ابن طفيل » هذا يستدرج العلماء من جميع الأقطار الى آمير 
المومنين وينيهه عليهم وبحثه على اكرامهم والتنويه بهه0"© .. فكان » بهذا 
وزير دولة لشؤّون الثقافة » او مدير تشرفات متخصص بأهل العلم والأدب 
والفلسفة في قصر امير المؤمنين « ابو بعقوب بوسف ابن عبدالمؤمن © ٠‏ 
ولنأخذ تقديم أبن طفيل لابن رشد الى امير المؤمئين حادثئة نمطية لما كان 
بقوم به « ابن طفيل » من اعمال الوساطة العلمية والتوجيه الثقافي في قصر 
الخلافة الموحدي الذي تميز امراؤه بحب المعرفة واكرام اهلها وحملهم على 
التطور والأنتاج الثقافي للارتفاع بثقافة المغرب الى مستوى ثقافة اهل 
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المشرق من جهة » ولمواكية العصر المتطور بالمعرفة المتجددة من جهة اخرى ء 


قال م« اين رشد 2276 : « لما دخلت على امير المؤمنين « أبي يعقوب » 
وجدته هو « وابو بكر بن طفيل » ليس معهما غيرهما » فآخذ « ابو بكر » 
شني علي" ويذكر ببتي وسلفي ويضم بفضله الى ذلك اشياء لا يبلعها قدري» 
فكان أول ما فاتحتي به امير المثومنين » بعد أن سألني عن اسمي واسم ابي 
ونسبي » ان قال لي : ما رأبهم في السماء - يعني رأي الفلاسفة ‏ اقديمة 

هى أم حادتة ؟؟ , فاد ركني الحباء والخوف » فآخذت اتعلل وانكر اشتعالي 
بعلم الفلسقة » ولم اكن ادري ما قرر معه « ابن طفيل » ففهم امير المؤمنين 

مني الروع والحياء » فالتفت الى ابن طفيل وجعل يتكلم على المسألة التي 
سألني عنها » ويذكر ما قاله « ارسطوطاليس »© « وافلاطون » وجميع 
الفلاسفة » ويورد مع ذلك احتحاج اهل الأسلام عليهم » فرآيت منه غزارة 
حفظ لم اظنها ف احد من المستغلين بهذا الشأن متفرغين له ٠٠‏ ولم يزل 
'يبسطني حتى تكلمت » فعرف ما عندي من ذلك +٠‏ فلما انصرفت امر لي 
بمال وخلعة سنية ومركب » ٠‏ 


امير المؤمنين ‏ اذن ‏ محب للفلسفة » راغب في تعلمها » ومكرم 
للفلاسفة ولمن بدني من الفلسفة بعيدا آو يسهل صعبا بتفسير او يشرح أو 
بتلخيص +٠‏ واين طفيل شاعر وطبيس وفيلسوف +٠‏ ولا عجب » حينئذ ان 
تكون بين الأمير والفيلسوف الفة وملازمة صحية حتى كان امير الإمنين 
شديد الشغعف بأبن طفيل والحب له وان « ابن طفيل » كان يقيم في القصر 
عنده أباما ليلا ونهارا لا ظهر 96"؟ : وزيرا لتصريف شورون وعلاقات 
الثقافة في القصر » وطبيب بلاط » وجليسا يتحدث في الفلسفة وف مسائل 
الفقه ومسائل علم الكلام » وشاعرا يقرا من شعره وستحسن ما بقراأ 
لآخرون من اشماره + وتهندسا , بحسن الحديث ويتقنه حول فنون الاسمارة 
وهندسة القصور والجوامع وقلاع التحصين ٠‏ 
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فأين كانت بداية هذا الفيلسوف الذي اتتهت به قناعته الى العزلة في دارة 
له على الطريق يسقي العطشان » ويطعم الجوعان ؛ ويهدي الضال » ويخفف 
من اوجاع ذوي الالام ؟؟ +*ء+ أبن كانت بدابته ومن اين جاء الى محد 
الخالدين ليظل آتيا من المستقبل مع نظريات التطور » ومع البناء الروائي 
المفلسف . ومع الأسلوب الرمزي ف الأدب وتعدد واختلاف المعاني الهاجعة 
خلف الرسوم الحرفية للكلام ؟؟ من أبن جاء ؟ ٠٠‏ 


« فيسبى »2904 » من القبيلة العربية المشهورة « قيس » ٠.ء‏ وكان 
القيسيون ف زمن «٠‏ ابن طفيل » اقوى الناس في المغرب العربي »؛ وف الأندلس؛ 
حسى ان الأمراء الموحدين نبوا اتمسهم الى هذه القبيلة التي كان لها شأن 
خطير ف رسم خارطة الاحداث وموازين تصارع القوى ين سقوط المرابطين 
وقيام الموحادين ٠*٠‏ 


لم يدكر اللؤرخون موطن مولده ء لكنهم ذكروا انه من اهل 
22 برشا نه > 57 وذكروا أنه من ( اهل وادي ياش 01 6 أو من وادي 
آش ال 0 و منهم من للسسية الى هذه المدينة وطلق عليه اسم 00 الوادي 
آشى 208020 + ومنهم من نسيه الى قرطبة بأسم « القرطبى 506" والى 
أشييلية بأسم 0 الأشبيلي 5*4 ومو 


فآبن ولد هذا الفيلسوف ومن اي المدائن جاء الى التاريخ ليطل علينا 
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ان نسيته الى « قرطبة » مثل نسيته الى « اشييلية » لا تفيد بشىء 
من توئيق ناريخي انه ولد في اى من هتين البلدتين » وذلك لأن هتين 
النسبتين من عمل الممهرسين فالأولى من نسبة « قصيرى »3176؟ والثانية من 
نسبة « الحاج خليفة 74" وكلاهما متآخر في الزمن وليس لهما ما يسندهما 
ف النسبة من توثيق ناربخي نطمئن اليه ٠+‏ 
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ورغم ان « ابن الخطيب 8026© يخبرنا ان « ابن طفيل » و « من وادي 
آش » » مؤويدا بهذا « اين ابي زرع»7” الذى اخبرنا ان « ابن طفيل » من 
من اهل « وادي 7ش » الموافقة لنسمة « اين عذارى 176 له بصيغة « الوادي 
آشى » فنحن اكثر ما تكون ميلا الى تأكيد ان « ابن طفيل » ولد في 
« برشانه » معتمدين « اين الأبار 22*06 الذي اخبرنا ان ابن طفيل « من 
اهل برشانه » وذلك لأن « اين الأبار » معاصر لأين طفيل ؛ الامر الذي 
يبحمل دلالة توثيق على ان « ابن طفيل » عرف ف حياته انه من اهل « برشانه » 
واحدة من اكثر القلاع تحصينا قرب 2 وادي آش » المدينة الحميلة المعروفة 
أدب اهلها وحبهم للشعر قرب « غرئاطة »6 ٠‏ 


ولا يذكر المورخون وكتاب التراجى تاريخ ميلاد « ابن طفيل » » لكنهم 
يبذكرون انه توفي عام امه بد ٠‏ ها /رهها١ا‏ م106 وحضر السلطان 
جنازته في مراكش7"» قبل وفاة « ابن رشد » بثلاثة عشر عاما ٠‏ وقد استنتج 
« ليون جوتيه 2996 ان « ابن طفيل »© ولد في العقد الأول من القرن الثاني 
عشر بينعام ٠١١ام‏ وعام ١٠11م‏ هء وهذا استنتاج ملائم لمنطق طبيعة 
الأحداث التى منها انه يكير « ابن رشد » بين خمسة عشر وعشرون عاما 
كما استنتج « جونيه » » ومنها ‏ في استنتاجنا ‏ ان اصدقاء وزملاء « ابن 
طفيل » في الدرس والعمل قد ولدوا ف تاريخ مقارب للتاريخ الذى حدده 
جوئيه » +*ء ومن أصدقاء وزملاء « ابن طفيل »6 ف الدرس وي العمل 
بد ابن الصقر الأنصارى » المولود عام ؟له ءاه ١١١8/٠‏ د.م.. 
وقصارى القول » فبداية « ابن طفيل » من « برشانة » الحصن المنيع قرب 
مدينة « وادي آش © المديئة المشهورة بحمال طبيعتها وبأدب اهلها وحبهم 
للشعر وانه ولد في العقد الاول من القرن الثاني عشر الذي انتهى فائتهت معه 
الفلسفة الاسلامية فلم يظهر فيلسوف يعتد به منذ ابن رشد ء 


بدآت تربيته برسم حروف الهجاء العربية وبمدخل بسيط الى النحو 
والصرف مع استظهار آيات من القرآن وابيات من عيون سهل الشعر وبعض 
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الحكم والأمثال ٠٠‏ ثم ارتقى بعد ذلك الى شيء من الفقه وتفسير القرآن مع 
تمرس باللغة العربية نحوا وصرفا وبلاغة وعروضا وفقه لغة ء٠»ه‏ وهذه مستلزمات 
ضرورية للتربية العربية التقليدية في كل حلقات الدرس عبر كل العصور 
مند بدابة تكامل كلاسيك هذه الثقافة » لا استثناء ٠٠‏ وكان ابن طفيل ‏ 
اضافة الى كل ما كان فيلسوفا طبيبا الأمر الذي بحتم ضرورة اضافة 
دراسة المنطق وعلوم الطبيعة وما بعد الطبيعة والمباحث النفسية والأخلاقية 
عند فلاسفة المسلمين وعند قدماء اليونان الى ما درس وندارس من علوم ٠ء‏ 
وقد افصح « ابن طفيل » في مقدمته لكتابه : « حي بن يقظان » عن وعي لمسائل 
الفلسفة سوقف نقدي تناول به « الفارابي » و « ابن سينا » و « الغزالي » 
و « اسن باجه » ملخصا خصائص وتناقضات فلسفة هؤلاء وموقتهم من 
0 ارسطوطاليس » 6 وان تلخيص « ابن طفيل » لهذه الخصائص والتناقضات 
يعبر عن قراءة « ابن طفيل » الشاملة المتعمقة للفسلاسفة المسلمين ويعبر عن 
سيطرة تامه على تفاصيل الفلسفة الأسلامية بموقف نقدي ذكى حاذق ٠٠‏ هذا 
اضافة الى دراسته الرياضيات بما يفي بمستلزمات المهندس المعماري واضافة 
الى تبرسه بدراسة وظائف الجسم ومبادىء كيمياء الأدوية » وخواص المواد 
مادية وحيوانية ونباتية » في الوقاية وفي العلاج ٠٠‏ فاين طفيل لم يكن محض 
طبيب نطاسى ف قصر الخلافة الموحدي » انما كان واحدا من اكبر العلماء 
المؤلمين في الطب » وان ارجوزته في الطب العام ترقى بكل المقاييس الى مستوى 
« الشفاء » لابن سينا و « الحاوى » للرازي » وترقى بدرجات فوق مستوى 
« الكليات » لابن رشد ء٠‏ 


وطبيعي ان تضيق « برشائة » بالفتى حين تاق الى تجاوز مرحلة التعليم 
الأبتدائي نحو ما هو اعلى فنزل مدينة « وادي آش »© لتضيق هي الأخرى 
يطموحه حين ناقت نفسه الى توغل في مسائل علم الكلام والفلسفة والرياضيات 
والدراسات الطبية ٠٠‏ واتجه الرجل الى عاصمتي العلى والفلسفة والأدب في 
١الأندلس‏ : وهما « قرطبة » و « اثميلية » ٠٠‏ فتكامل الرجل وكان قوى 
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الجسم شجاعا ,نتقاضى الجامكية مع الجند والرماة » ومعماريا بارعا يتقاضى 
الجامكية مع المهندسين » وطبيبا نطاسيا في قصر الخلافة الموحدي يقبض مع 
الأطباء متمتما بثقة الأمراء » وفيسوفا لا يفبض عن الفلسفة شيئا لأن 
الفلاسفة لم يقيضوا عن الفلسفة في العلن حينذاك ١ه‏ 


فمن ( برشانة » ف العقد الأول من القرن الثاني عصر بعد المبلاد الى 
مدينة « وادي آش » فالى « غرناطة » » ومنها الرحلة العلسية الكبرى في نقلة 
بين « اشبيلية » و « قرطبة » ٠+‏ فكان بعد ذلك عبور البحر الى المغرب 
العربى فاستقر في « مراكش » عاصمة الدولة الموحدية حتى جاءه اللموت 
باليقين عام ١مه‏ ب ٠‏ ه / ١١45‏ ب ء 3 فمشى السلطان ف جنازته اجلالا 
للقدر واعلانا لتكريم العلماء ٠٠‏ 


لم بكن « ابن طفيل » حين بدأ « المهدى محمد بن تومرت » حركته 
الأصلاحية فالثورة ضد المرابطين عام واهب ها / ١١‏ ب ٠.‏ مء الا' طفلا 
في حدود السئة العاشرة من العمر وهو ان استتكثرنا عليه المشاركة الفعلية فى 
احداث الصراع بين المرابطين والموحدين لا نستبعد تأثره بالأيديولوجية الموحدية 
وذلك لأن إديولوجية « محمد بن تومرت » كانت اديولوجية لاهوتية اعتمدت 
قضايا كلامية واعتمدت طلبة العلم مادة لمركز قيادة وتنظيم وتاجييج نار الثورة 
ضد الدولة المراءطية واسقاط الأمراء ابناء تاشفين من عرش السلطة في شما 
افريقيا وفي الأنداس +٠‏ واينما كان طفيل من مراحل الدراسة في هذه الفترة 
فالاديولوجية الموحدية ‏ حتما ‏ واصلة اليه » فهي دعوة موجهة باسلوب كلامى 
مفلسف الى الطلبة » وموجهة باسلوب اصلاحي الى العوام » وموجهة مكانا الى 
الجوامع حيث حلقات الدرس ومواطن التدرسرى 40 وحيث ما كان لابن طفيل 
الا" ان يمتح عينيه على هذا الصصراع العقائدي الدائر على السينة المشايخ 
والطلبة في اروقة الجوامع وخلال وقبل وبعد انعقاد حلقات التدريس فقد 
كان تنظيم الموحدين تنظيما طلابيا اعتمد طلبة العلم في كل بقاع الشسمال 
الأفريقي وف كل بقاع الأندلس في تنظيم نقضي منه العجب وبنال الأعجاب 
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بعد قراءة « الرساكل الموحدية » التى كان يحيرها « الممدى بن تومرت » 
وخليفته « عبدا من » الى وكلائهم من كبار الطلبة ومسؤ وني التنظيم معتمدين 
اتهام المرابطين بالتجسيد والأخلال بالتوحيد وتحميلهم مسئؤولية التردي 
الاخلاقي ف المجتمع وتصاعد انماط سلوكية لا تتفق وما رسم الدين من 
حدود +٠‏ وفد نححت الشعارات الموحدية ‏ رغم انها غير سياسية ‏ في اعطاء 
امج سياسية واسقاط حكي المرابطين2©0 ٠.‏ 

ونش « ابن طفيل » على حب الموحديس ؛ فكان ان أشغل منصب الكتاية 
لادن لحان الذى ثار ضد المرابطين في منطقة <١ا‏ وادي آش « عام بفاناه ب٠هء/‏ 
: 114ب ٠‏ م + فاستقل بها حاكما وابن طفيل امين سر مكتب سكرتاربته حتى 
عام وهب ء ها / ١١6١‏ بد ٠‏ مء حيث سل « ابن ملحان ع المدينة لحكم 
الوحديه350؟2 +ء ولما كانت ووه باء هاء / ١104‏ ب ٠‏ م ٠‏ قام الخليفة 
الموحدي بتعبين اولاده فى الولايات فعين ابنه سعيد على « سبته » و « طنجه » 
وعين له من الكتاب « ابن طفيل 76" مع « ابو الحكم هردوس » و « ابو 
بكر بن حبيب الباجي » +٠‏ وظل « ابن طفيل متصاعدا في المراتب تحت رعاية 
الخلفاء الموحدين حتى جاءه الموت باليقين في مراكش عام ١ه‏ ب + ه / 
6 ب ١‏ م عند حد بداية ركود الدراسات الفلسفية في الفكر العربي الوسيط 
فلم بأت بعده الى الدراسات الفلسفية والتفلسف ممن يعتد بهم غير ابن رشد 
خاتمة للنشاط الفلسفى بين المسلمين ٠٠‏ 


1 


مصادر التوثيق 


١‏ ورد اسم 
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« ابن طفيل » باشكال مختلفة » فهو عند معاصره « اين صاحب 
الصلاة » محض « أبنو بكر ابن طفيل » ٠ه‏ انظر « المن بالأمامة على 
المسنضعفين أذ جعلهم أئمة وجعلهم الوارثين وظهور الأمام المهدي 
وتاريخ الموحدين »> » مخطوطة اليودليانة اوكسفورد 
(ه .187 201 ,4889 طوعدق) أما « ابن دحيه » وهو معاصر لابن 
طفيل وله به معرفة مواجهة شخصية فقد كتب الأسم بهذه الصيغة : 
ئ) ابو بكر محمد أبن الطفيل القيسي » ٠٠‏ انظر : « المطرب من أشعار 
اهفل المغرب » » القاهرة ه44١‏ » ص 55 ٠‏ ويذكره « عبدالواحد 
المراكشي » » الذي قايل واحدا من ابناء ابن طفيل واسمه يحى » باربع 
صيغ هي : « ابو بكر محمد بن طفيل » و « أبو بكر 6 و « ايويكر 
بن طفيل و «ابن طفيل ٠6‏ انظر « المعجب في تلخيص اخبار المغرب »» 
القاهرة » ةا ء ص وهم 8؟ ء أما ( ابن الأيار » فيمدنا باول صيغة 
بظهر فيها اسى الأب ؛ هكذا : « ابو بكر محمد بن عبدالملك ابن طفيل 
القيسي » ++ انظر : « المقتنضب من كتاب تحفة القادم » » القاهرة 
617 »> ص ؟ل ويظهر الأسم « عند ابن سعيد » محض : « ابن طفيل ٠٠6‏ 
انظر : « المغرب ف حلى المغرب » » القاهرة » هه4! » ج ؟ : ص هم ٠‏ 
لكن « ابن خلكان » بعود الى ادخال لام التعريف متبعا في هذا « اين 
دحية » و « عبدالواحد ا مرا كشي » كاننا الأسم هكذا « ابو بكر بن 
الطفيل » +٠‏ انظر : « وفيات الأعيان » » القاهرة +186 » ج ؟ » ص 
بده + وبذكر « ابن ابي زرع » الأسم كما ورد عند ابن صاحب الصلاة 


و « ابن سعيد » بالصيغة « ابو بكر بن طفيل »6 +٠‏ انظر : « كتاب 

الأئيس المطرب روض القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتأريخ مدينة 

فاس » » او بسالة ع م١‏ »ص ١١‏ وص ه18 » أما إبن « الخطيب 

فيكتب الأسم هكذا : « ابو بكر بن الطفيل » في كتابيه « اعمال 

الأعلام » و « الاحاطة في ادباء غرناطة » متبعا في هذا « ابن خلكان » 

و «عبدالواحد المراكثى » و « ابن دحية » + لكنه بمدنا باطول صيعة 

لأسم « ابن طفيل » فق بعض نسيخ مخطوطات الأحاطة على نحو مالي 

« ابو بكر محمد بن عبدالملك بن محمد بن محمد بن طفيل القيسي »++ 

انظر: « كتاب مركز الأحاطة » » مخطوطة جامعة كيبردج 

(.5 .186 .اه .287 .© .888) و ( مركز الأحاطة بادياء غرئاطة » الأسكوريال 

(.ط 4د .لم .3847 .355) أما « المقرى ») فقد اتبع اسلوب ابن الخطيب »6 

في رسم اسم ( ابن طفيل ) ٠+‏ انظر : ( تفح الطيب من غصن الأندلس 

الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب » ؛ القاهرة » 1949 » 

جم اص 187 ٠‏ واح : اص 185 ٠‏ واجدؤة ا ص 5 ٠+‏ وبهذا 

تكون قد ذكرنا المصادر الأساسية لاستقاء المعلومات حول « ابن طفيل ٠»‏ 

(1909 ,مضد©) ,رقع" تاندع0 وع95 ,783 53 رلقة1604 دطة ,تتعتطكتدة© دمع1 -2 

* 55 ص‎ » ١94014 » لابن دحية ؛ « المطرب ف اشعار اهل المغرب » » القاهرة‎ ١# 

م« ابن ابي زرع » « كتاب الأئيس المطرب روض القرطاس ف اخبار ملوك 

المغرب وتاريخ مدينة فاس » » او بسالة 4م1ءصض07؟او ص 180 * 

اين الخطيب » « كتاب مركز الأحاطة » مخطوطة جامعة كيمبردج » 

7 © ,و .136 .1201 و ( مركز الأحاطه بادباء غرناطة » » مخطوطة 
الأسكوربال » + .٠ط‏ .44 .701 ,334:0 


1١‏ أبن سعيد »6 ( المغرب في حلى المغرب » » القاهرة ؛ هه9! » ج ؟ » ص 
هه ابن ابي زرع ؛ « المصدر المذكور » ؛ ص ه١١ ٠‏ 
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+طاء؟ ‏ ابن عذارى المراكنى » « البيان المغرب » » تسوان » 5ه9!١‏ » ج24 
ص 594 ء ١‏ 

50 ابن الخطيب » « كتاب مركز الأحاطة » مخطوطة جامعة ‏ كيمبردج » 

7 .0 2152 ورقة +سصوء وجه ء و «ر مركز الاحاطة بادباء غرناطة » » 
مخطوطلة الأسكوربال ٠‏ ورقة 5 » ظهمر ”3347 .108 

ها اين دحيه « المصدر المذكور » » ص 55 ٠‏ 

1 ابن ابي زرع > « المصدر المذكور » » ص 70 ٠‏ 

117 عبدالواحد المراكثنى » « المصدر المذكور ) »عن 579 +514 * 

14 أبن سعيد : « المغرب فى حل المغرب » » القاهر * ء هه » ج؟ ؛ ص همء 

وا عبدالواحد المراكثي روابة عن الفقيه الأستاذ ابو بكر بندود بن بحى 
القرطبى ؛ تلميذ ابن رشد ءء انظر « المصدر المذكور » » ص 6+ 

ء»؟ل عبدالواحد المراكشي » « المصدر المذكور »» ص 515 + 

١ع‏ عبدالواحد المراكثقى رواية عن بندود القرطبى تلميذ ابن رشد ءء 
« المصدر المذكور » »ص +4 ْ 

0 عبدالو احد المراكشي « المصدر المذكور > » ص ؟4 


مب أبن دحيه » «, المصدر المذكور » » ص كد ء ابن الأثار » « المقتضب من 
كتانب تحفة القادم » » القاهرة ؛ لاهة 4 ص ؟7ا ٠‏ ابن الخطيب » 
«كتاب مركز الأحاطة » » مخطوطة جامعة كيمردج .7 .© .2 .8501.136 
(١‏ ومركز الأحاطة بادباء غرناطة » ء الأسكور يال 8847 .5 .4ك .101 . 
المقرى ؛ ( تفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ) » القاهرة ؛ ١449‏ 4 
ج عا ص با جع ا ص 125 + جا ءا ص ؟٠١ ٠‏ وراجع حول قبيلة 
قبس فٍ الشمال الأفريقى واسيانيا : ابن الخطيب » « اللمحة البدرية في 
الدولة التصيرية » . القاهرة » .؟ه١‏ » ص 197 ٠‏ المقرى » « المصدر 
المذكور » » ج ١ع‏ ص ؟/ا” ‏ #ررام . 
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4؟ راجع المراكشي » « المصدر المذكور )» ع ص 190-195 ٠‏ ص 70 + 
ص 56 2 +56 * ابن ابي زرع ؛ « المصدر المذكور » ص ١؟1 ٠‏ ابن 
أببى دينار . «كتاب المونس ف اخبار افريقيا وتونس» » تونس 854١ءص‏ 
٠ ٠‏ « كتاب اخبار المهدى ابن نومرت وابتداء دولة الموحدين » : 
بأرس . ١95.‏ ءا ص ٠؟  "1١‏ 


هع ابن الأبار ؛ « المصدر المذكور » » ص 7١‏ + 

5 ابن ابي زرع * ( المصدر المذكور » » ص ه18 ٠‏ 

7ع ابن عذارى ؛ « المصدر المذكور » ج 4 » ص 6" +* 

بارأ اين الخطيب » « كتاب مركز الأحاطة في ادباء غرناطة » » مخطوطة جامعة 
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لوقف النقدرى 


الموقف من الغارابي واضطراب التناقض ومساألة خلود النفس 
الموقف من أبن سيئا ومسالة الحكمة المشرقية 

الموقف من الغزالي ومسألة الضنون به والسعادة 

الموقف من ابن باجة بين الفارابي والغزالي 


+ عه ولاين طفيل موقف نقدي من الفلسفة في المشرق العربي”!؟ ؛ ومن 
الفلسفة في المغرب العربى2؟ : الشمال الأفريقى وبلاد الأندلس » ومن الفلسمة 
الفلسفي على وجه العموه0؟) وى 

ولا تكون الموقف النقدي الا” بقدرتين بنطوي عليهما ذاتيا بلا اتمكاك : 

اولهما القدرة على الفهى والأستيعاب ٠٠‏ 
وثانيهما القدرة على الأنتقاء و 


ولا يكون النقد الا” هاتين القدرتين وبالشجاعة على مواجهة الجمهور 
الا” بالنقد ٠‏ 


والتمذهب الفلسفي محكوم ‏ لابد من هذا الحكم ‏ بالملاءمة الأجتماعية 
من جهة » وبمعطيات العلم من الجهة الأخرى +٠٠‏ ومحكوم من كل الجهات 
برغبة المتمذهب في تطوير العالم من حسن الى أحسن » وبمدى قدرته على 
النجاح في التطوير ٠٠‏ 

وابن طفيل فيلسوف متمذهب اتبع سبيل الجمع بين الأستقراء0» 
والاستدلال7"© في طلب المعرفة ؛ متوخيا من طلب العرقة رأيا ومن الرأي 
قدرة على الأرتقاء بالواقع الراهن من عالم الممكن الى عالم المبدأ ٠٠‏ 

واصل الدمذهب الفلسفي ف تاريخ تطور الفلسفة والحضارة والفكر 
منطلق ف البداية من الأختلاف في الرأي حول وسائل وسبل الصعود بالمسكن 
المتاح الى مستوى المبدا المتمنى الذى هو بلوغ السعادة الأبدبة القصوى 
والتجوهر بالخير المطلق ٠٠‏ 

؟ 


فما الوسيلة الى هذا الأرتقاء » وما السبيل اليه ؟؟ ما السبيل الى تحقيق 
اكير قسط ممكن التحقيق من الحق والعدل والجمال » وما الوسيلة الى نطوير 
الممكن المتاح والأرتقاء به الى اقصى ما يمكن الأرتقاء نحو المبدأ الذي مو 
الخير الأعظم : حقآ وعدلا وجمالا” » والذي هو الحالة المثلى في كل مجال .٠‏ 

ومن هذا المنطلق من هذا الواقع بدأ التمذهب الفلسفي اول ما بدا على 
المستوى التربوي الأخلاقي الأجتماعي والفلسفي العام بالصراع بين 
السوفسطائيين وسقراط » فكان من هذا الصراع اول التمذهب الفلسفي على 
نحو ما يلى من بعد الشقة وشدة الخلاف : 

ذهب السوفسطائيون الى « ان الرجل الفاضل هو الرجل الناجح » .. 
والسوفسطائية مدرسة فلسفية عزفت عن طلب الحقيقة المطلقة » واستهجنت 
المعرفة النظربة الدائرة حول الأفكار المحردة » واتخذت من الانسان ‏ يما هو 
كائن اجتماععى ‏ موضوءعا للفلسفة التي بحب ان تحصر نشاطها ضمن حدود 
الأهتمام بالمسائل الأخلاقية والسياسية والاجتماعية والتربوية نحو اعداد 
المواطن الفاضل في المجتمع العادل من منطلق ان المواطن الفاضل هو المواطن 
المنلائم مع البيئة والمتكيكف للظروف المتغيرة والمتدرب على اتخاذ مواقف 
جديدة وفق ما يستجد من ظروف واحوال ٠.٠‏ 

ومذهب السوفسطائيين مذهب « انساني » ( نسبي »6 « عملي »© يبرر 
الوسائل بالغايات : 

انساني يتخذ من الانسان موضوءعا للفلسفة » ويعتمده غاية » ويطرح ثقة 
بقدراته الأتفعالية والحسية والعقلية ؛ فكل الحقائق حقائق بالنسبة لأدراك 
الأنسان » ولاثبات لحقيقة خارج حدود ادراكه واتقديراته واحكامه ٠.٠‏ 

ونسبي عازف عن المطلق وعن التعلق بثوابت ذهنية مجردة عبر متغير 
ظروف الزمان والمكان ومتغير احوال الانسان ٠‏ 

وعملي يعتمد النجاح في التطبيق مقياسا لصواب الفكر : مبررا الوسائل 
بالغايات ٠٠‏ 


ان 


والسوفسطائيون بهذا: 

وضعيون : مقياس صواب الفكر عندهم متعلق بمدى مطابقة الفكر 
لواقع حال الظاهرة او الحادثة خارج الذهن ٠٠‏ 

عمليون : يعتمدون النجاح في التطبيق اساسا الحقيقة ومقياسً لصواب 
الفكر » و يعتمدون النجاح في التطبيق دلالة على مطابقة الفكر للواقع المتموضع 
خارج الذهن ٠٠١‏ 

حسيون تجريبيون : يرقون ف المعرفة من المحسوس الى المعقول » 
ويعنتقدون باسبقية الجزثي النسبي المحسوس على الكلي المطلق المجرد ٠٠+‏ 
٠6‏ ولا يعتقدون بوجود حقائق خارج مدركات الأنسان او سابقة 
عل 'نحرنته ٠‏ فالانسان كما يقول بروثا غوراس : « مقياس الأشياء جميعاً ٠٠‏ 
مقياس وجود ما يكون ومقياس لا وجود ما لا يكون » فكل الأثشياء 
والأعتبارات والمقاييس والقيم لا تكون على نحو دون نحو آخر الا" بالنسبة 
الله ٠٠‏ وقد لخص بروتاغوراس بهذه العمارة كل حدود ( الأنسائية » 
و « النسبية » و « الحسية التحرسية » : مستيعدا بالرفض كل المساحث 
الميتافيزيقية والتجريد العقلى والنظم العقلية المجردة : واضعا بهذا اساسا 
للنترق طرق المذهب الحسي التجريبي من المذاهب العقلية التي تعتمد التبرير 
الداخلي منطقيا بلا مطابقة للفكر لموضوعات الحس والتجريب المتموضعة خارج 
الذهن ٠‏ 

وذهب سقراط الى ان الرجل الفاضل هو الرجل الخيكر الذى يتامل 
الخير في تفسه مصغيا لنداء الالهة +٠‏ وذهب الى أن الانسان كائن خير 
بالطبع . وانه يريد الخير فينزع اليه » ويرفض الشر فيفزع منه : فالأنسان 
الفاضل » حينئذ ء هو الرجل الخيثّر الذى بهتديى الى معرفة الخير في نفسه : 
انه العارف بطبيعته الخيرة المهتدى اليها بالتأمل الفكري ضمن حدود ضوابط 
العقل وبالأصناء الى نداء الآلهة ٠٠‏ اما الرجل المرذول ‏ عند سقراط ‏ فهو 
الشهوانى الجاهل طبيعة نفسه الخيرة بالفطرة ++ وان الرجل المرذول اذ يريد 
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الشر قيمارس الرذيلة فذلك بسبب من جهله الخير في تفسه ٠.‏ وال فسن 
المحال ان يطلب الأنسان فعل الشر عمدا وهو عارف بانه شر ٠‏ 

وهكذا فالخبر عند سقراط علم والفضيلة معركة ٠‏ ومحال عند 
هو الرجل الخير الذى يتأمل الخير في نفسه فيجده بالتأمل وبالأصغاء الى 
ندذاء الألهة : التأمل الذي 'نطور عند أقلاطون نحو 'نآمل مثال الخير الأعظي ٠٠‏ 

وظل سقراط المتطور 2 المثالية الأفلاطو نبة أساساً لكل النظرنات 
الى الأنسان +*ء كما ظل السوقسطائيون أساساً لكل النظربات الطبيعية 
الحسية التحرسية في هذه المحالات ٠‏ 

لكن ابن طفيل ‏ وهذه قضية لم ,ينطلق ف التمذهب الفلسفي من 
عند هذا الحد من الصراع السقراطى السوفسطاني هوه وذلك أن 'تفاصيل 
هذا الصراع لم تكن قط موضوعا لبحث جاد عند الفلاسفة المسلمين + 
هذا من جهة ».٠‏ ما من الجية الأخري - وهذه قضية اخرى كتلك - فان 
الا هراطقة مارقين بهدمون ولا ينون > وهذه نقطة مهمة من نقاط التوجه 
النقدي نحو السوفسطائية بين الفلاسفة المسلمين ٠‏ 

وظلت قضبة التوحه النقدي والتمذهب الفلسه ‏ عند أبن طفد 
منطلقة ‏ بالأدراك المباشر عنده وبالتصريح منه ‏ من عند ما يلى من حدود : 
ولا : 

من عند حد الخلاف بين الحكمة التى هى الفلسفة ؛ والشريعة التى هى 
الدب 0؟) »> 1 1 1 . 
ثانيا : 

من عند حد الخلاف بين الفلاسفة والمتصوفة97) ٠‏ 
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تالنآ : 


من علد حد الخللاف اس الملاسفة والمنكلمين57) 6 


- 


رابعا - 

من عند حد الخلاف بين الغزالي وابن سينا من جهة وابن باجه والفارابي 
من اجية اخرى2000اءء 
خامسا : 

من عند حد الخلاف بين المتكلمين والمتصوفة('؟2 ٠.‏ 
سادسا : 

من عند حد ان الفلسفة اليونائية ارسطو وحده لا يشاركه في التفلسف 
احد ٠ه‏ وان الفلسفة عند ابن طفيل اما أرسطية مشائية واما مشرقية سينائية 
وان ابن سينا قد جاء بالفلسفة المعرقية لينقض بها الفلسفة المشائية +٠‏ وان ابن 
طفيل قد اتبع سبيل ال رئيس ابن سيئا ميتعداً عن الدوران حول ارسطو محوراً 
للفكر الفل 2050 انه 
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احالات وشروح ومصادر توثيق : 


سينأ والغزالي 4 وقد وقف اين طفيل موقف الناقد من آراء أمولاء 
الفلاسفة باستثناء الكندي الذي سدو ان اخباره لم تصل الى قرطبة 
واشبيلية ومراكش : مراكز الثقافة في المغرب العربي ٠٠‏ او انها وصلت 
ولم يكن لها شآن ازاء عظمة الفارابي وابن سينا والغزالي ٠٠‏ 
المقصود هنا بالفلسفة في المغرب العربى فلسفة ابن باجة وابن رشد 
والثقافة الفلفية في قرطبة واشبيلية ومراكش ٠+‏ وقد وقف ابن طفيل 
موتمآ تقديا من ابن باجة ولم يذكر ابن رشد صراحة ٠‏ 


مم ولم يهتم الفلاسفة المسلمون من الفلسفة اليونانية الأ" بفلسفة افلاطون 


وارسطو ءءء أما ايبن طفيل فيبدو انه لم يهتم الا" بفلسفة ارسطى 00 
أما التمذهب الفلسفى فلم تظلهر بوادره إل قِ تقد العزالى للفلاسفعة 
مستقلات في النقد بوجهة نظر فلسفيه خاصة » وفي ميل أبن رشد الى 


أرسطو ميتعد؟ عن افلاطون + وف موقف أبن طفيل من الفلاسفة جميعاً 


بونانين ومسلمين ٠٠‏ غير غافلين هنا عن محاولة الفارابي ف التوفيق بين 
ارسطو وافلاطون المحاولة التي تنطوي على ادراك الشبه من خلال 
ادراك فأسقاط المرق والأختلاف ف كتابه 2 الجمع بين رأبي 
الحكيمين +٠٠‏ » بصرف النظر عن اللبس الذي اكتنف المسألة حينذاك 
بنسبة فصول من « تساعيات » افلوطين الى ارسطو بعنوان كتاب 
« الربوسه » ++ 


نت ل الطربقة الأستقرائة : أنها الأرتقاء من الجزئي الى الكل ل 


9. 


الى مسألة التوفيق بين منطق الفلسفة ووحى الدين والى ان الفلسفة 
والدين اثنان في الوسيلة لكنهما واحد متحد ف الغابة التى هى سعادة 
الأنسان ٠٠‏ ومن الذين الفوا في هذه المسألة ابن رشد في كتابه « فصل 
المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الأتصال © ٠٠‏ 

هذا » و « الحكمة » تعتمد العقل ضمن حدود الضوابط المنطقية وسيلة 
للمعرفة بينما يعتمد الدين الوحي وسيلة للاتصال بمصدر المعرقة من 
لله الى الأنبياء ١ ٠‏ 

اما المتصوفه فلا يتبعون نصوص ما بجىء به الوحى الى الأثبياء ولا 
يثقون بقدرات الأنسان النطقية ٠.‏ انما هم يعولون على المشاهدة 
بواسطةالزهد والتقشف والرياضات الروحانيةء ٠آما‏ المتكلموزفيصطتعون 
المنطق للدفاع عن العقيدة ٠+‏ 

انظر مقدمة « ابن طفيل » لكتابه « حي بن يقظان » ٠‏ 

انظر المصدر تمسه حول تفضيل ابن طفيل للحكمة المشرقية على فلسفة 
ارسطو وعلى فلسفة ابن سينا الواردة في كتاب الثشفاء وعلى كل 
الفلسفات ٠+‏ 
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ل | ؛ اتلك 


الموقف من الغارابي واضطراب التناقض 
5 


«ر وأما ما وصل الينا من كتب ابى نصر ©2276 » يقول لك ابن طفيل . 
در فاكثرها في المنطق وما ورد منها في الفلسفة فهي كثيرة الشسكوك الف 

ان هذا الذى يقوله ابن طفغيل بدل على انه بميز الفلسفة من المنطق في 
التصنيف” » ويدل على انه اما لم بهتم بكتب الفارابي في المنطق فلم يقراهاء 
او انه اهتم بها وقرأها فنالت اعجابه راضيآ عنها بلا اعتراض على شيء مما ورد 
غيها . أو انه لم بقرآها قراءة الفاحص الممحص الذي يكون له من القراءة 
حكم أو نشخيص أو انطباع يتبلور عنده ملاحظة محكمة فيسوقها باختصارءء 

اما ما ورد من كتب الفارابي في الفلسعة إلى الششسمال الأفريقي العربي وبلاد 
الأندلس فانيا بقول لك ابن طفيل : «كثيرة الشكوك» ٠٠‏ ويشير ابن طفيل الى 
بعض مواطن الشكوك واضطراب التناقض ف آراء الفارابي الفلسفية بأنه «أثست 
ف كنابه ( الملة العاضلة )040 بقاء النفوس الشريرة بعد الموت ف آلام لا تهابة 
لها وبقاء لا نهاية له ٠٠‏ ثم صرح في ( السياسة المدنية )0*© بانها منحلة وسائرة 
الى العدم » وانه لايقاء الا” للنفوس الفاضلة الكاملة ٠٠‏ نم وصف في شرح 
( كتاب الأخلاق )237 شيئا من آمر السعادة الأنسانية وانها انما تكون في هذه 
الحياة النى في هذه الدار +٠‏ ثم عقب ذلك كلامآ هذا معناه : وكل ما يذكر 
غير هذا فيو هذبان وخرافات عجائر » ٠‏ 

ويرفض ابن طفيل من الفارابى رأيه في اتكار خلود الأتفس والبعث 
والحشر والحساب فالثواب او العقاب في الآخرة ؛ ذاهيآ الى ان الفارابى « قد 
أنأس الخلق جسيعا من رحمة الله تعالى وصيكر الفاضل والشربر في رتبة واحدة 
اذ جعل مصير الكل الى العدم » وهذه زلة لا تقال وعثرة ليس بعدها جبر *٠‏ 
هذا مع ما صرح به من سوء معتقده في النبوة وانها بزعمه للقوة الخيالية خاصة» 
وتفضيله الفلسفة عليها الى اشياء ليس بنا حاجة الى ابرادها » ٠‏ 


و 


وهذا الذى يقوله ابن طفيل ان لم بد”ل ‏ وهو حتماً دال ‏ على قراءته 
النقدية لفلسفة الفارابي قراءة الفاحص الممحص » فهو حتماً ‏ دال على أمرين: 
وهما : المداوة الفلسخية التي حملها ابن طفيل نحو الفارابي ابي نصر ٠*‏ 

ابن طفيل ٠‏ 

ونرى » اول ما نرى » في ضوء هذا الذي يقوله اين طفيل انه يحاكم 
الفارابي وبحاسبه في المحاكمة من منطلق ديني اجتساعى اخلاقي ضمن حدود 
مستلزمات العقدة الأسلامية وه هذا من جهة انكار الفارابى لخلود ال نمس 
بعد الموت 35 وانه قد «ر صكر الفاضل والشرير في مرتبة واحدة اذ جعل 
الدين اضافة الى اضعافه روح الالتزام باوامر ونواهي الشريعة ؛ والى الأخلال 
المستوليةوالةلزام الخلقي القائي على اثابة !الفاض ل على الخير ومعاقية الشريرعلى 
الدر +ء*ء أن الفارابي في نظر ابن طفيل قد ضعضع مفهوم الحزاء اللازم لمباديء 
المسؤولية والألزام ٠+‏ 

اما من جهة تفضيل الفارابى للفلسفة على النيوات فنسبتة النبوات والوحى 
الى القوة المخيلة 217 ؛ فهذا بعنى ان ابن طفيل رافض لحاولة تفسير النبوات 
عقيدة راسخة ف المعتقد ومثيتة بالنص وبالتعليم » فانه حتماً موقف الفضشة 
المدافم عن العقيدة الدينية من مركز الأخناء فواجب اصدا ر الفتوى وى 
ان ابن طفيل اول من شخئص الفارابى تشخيصاً اقرب ما يكون الى التكامل 
والعقاب 34 فالمارابي عنذه : 


اف 


اولا” : مضطرب متناقض حول مسألة خلود الأنفس بعد الموت وطبيعة 
الثواب والعقاب قِ الآخرة 5 
وللعقاب ف الآخرة ع» 

ثالثاً : يفضل العقل على النقل » والمنطق على الوحي » والفلسفة عل, 

رابعاً : سر الوحي والنبوات سايكولوجيا وشس حصول الوحي الي 
نشاط ذهنى ماثل في القوةالمتخيلة : احدى ملكات العقل22 التى محصل 
فيها التلقي وحيآ عن طريق العقل الفعال293 .. 


يذ 


فاحالات وشروح ومصادر توثيق : 


١‏ - هكذا ذكره آبن طفيل بالكنية لم يذكره بالأسم ولم يذكره بالنسبة التي 


ران 


هى شهرته : « الفارابى »© ++ 


لا علاقة لهذه « الشكوك » هنا بالشك المنهجي او شك الشكاك 
اللاأدريين ٠٠‏ انما المقصود هنا بالشكوك هو المعنى التى تفيده الشبهات 
اصطلاحاً من جهة الأدمان والمعتقد +٠‏ 


هذا ينما اعتبرها الفلاسفة المسلمون كلهم بلا استثناء جزء؟ لا نتحزاً 
الكبرى التى منها كتاب « الشفاء » لابن سينا الذي ,بدأ بالمنطق » 
الدى يرد 2 بعض المصادر يعئوان « السياسات المدئية » ٠»ه‏ 

هذا والفارابي اكير الشراح ل لمات ارسطو وانه بهذا يعد في الحقيقة 
مع « ابن رشد » و « الأفروديسي » رغم انه غير معروف للناس كشارح 
ذلك هو رغم ان اوربا اللاتينية اعتمدت على فقرات كثيرة من هذه 
بشروح الغارابي والتوسل اليها مدخلا وتسهيلا” لقراءة ارسطو ٠٠‏ 


لاعلعةءء 1 انظر النفس وقواها وملكاتها عند ابن سينا في « النجاة » وى 
« الشفاء » © وانظر رأي الفارابى في التبوات 5 « آراء اهل المدينة 
الفاضلة » ٠٠‏ وانظر كذلك « رسالة الأتصال » لابن باجة وابن رشدءء 
وانظر « من افلاطون الى ابن سينا » تأليف جميل صليبا » و « فيلسوقه 
العرب والمعلم الثاني » لمصطفى عبدالرزاق ؛ و 


و ةداقلل عتدونطممةه[نط2 16م1'158 قعصقة ,أطؤعة1-لل :0 ممواط صل 
1984 مضوط 


تأليف ابراهيم ييومي مدكور 
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9 دم 


الموقف من ايبن سينا 
9 
مسألة الحكمة المثرقيةة: 


نبدأ رسالة حى بن يقظان لابن طفيل ؛ بعد ققرة البسملة والحمد والتشهد 
والدعاء »» بما يلى : 


« سألت ايها الاخ الكريم الصفي الحميم ‏ منحك الله البقاء الابدي 
واسعدك السعد السرمدي ‏ ان ابث اليك ما امكنني بثه من اسرار الحكمة 
المسرقية220 التى ذكرها الشيخ الرئيس ابو علي بن سينا » فاعلم ان من أراد 
الحق الذي لا جمحمة فيه فعليه بطلبها والجد في اقتناثها ٠ » ٠٠‏ 

واراد ابن طفيل بعد ذلك ان يصف حال المشاهدة فقال انها « من جملة 
اأحوال التي نبه عليها الشيخ ابو على حيث يقول : ( اذا بلغت به الارادة 
والرياضة حدا دا عنت له خلسات من اطلاع نور الحق لذيذة كأنها بروق تومض. 
له ثم تخمد عه ءءء ثم انه تكثر عليه هذه الغواشي اذا امعن في الارتياض, 
نم انه لبوغل في دلك حتى يغشاه في غير الارتياض » فكلما لمح شيئًا عاج منه الى 
جنات القدس » فيذكر من امره أمرا » فيغشاه غاش » فيكاد يرى الحق في كل 
تشيء ء ثم أنه لتبلغ به الرياضة مبلغا ينقلب له وقته سكينة »فيصير المخطوف. 
مألوفا والوميض شبهايا بينا وتحصل له مستقرة كانها صحبة مستمرة ) 
الى ما وصفه من 'ندرج المراتب واتتهائها الى النيل بأن يصير سره مرآة محلوة. 
بحاذي بها شطر الحق » وحينئذ تدر عليه اللذات العلى » ويفرح بنفسه لما بها من. 
أثر الحق » ويكون له في هذه المرتبة نظر الى الحق ونظر الى تفسه وهو بعد 
متردد +++ ثم أله ليغيب عن نفسه فيلحظ جناب القدس فقط » وان لحظ نفسه 
فمن حيث هي لاحظة وءء* وهناك بحق الوصول )906 ٠‏ 
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على مذهبه » وسلك طريق فلسفته في كتاب الشفاء » وصرح فٍ اول الكتاب 
يأن الحق عنده غير ذلك وان من أراد الحق الذي لا جمجمة فيه فعليه بكتابهفي 
الفلسفة المشرقية ءء ومن عنى بقراءة كتاب الشفاء وبقراءة كتب ارسطو طاليس 
ظهر له في اكثر الامور انها تتفق وان كان ف كتاب القسفاء أشياء لم تبلغ الينا عن 
ارسطو ٠‏ واذا أخذ جميع ما تعطيه كتب ارسطو و كتاب الشفاء على ظاهره دون 
ان نتفطن لسره وباطنه لم بوصل به الى الكمال حسبما نبه عليه الشيخ ابو علي 
في كتاب الشفاء » 


المؤرخ الشارح الملخص المعلق المناقش » وثائيهما : جانب الفيلسوف المنهجي 
الهادف ضمن حدود تو جه فلسفى مبتكر 03 


والحق في نظر ابن طفيل في الجانب الثاني لا في الحانب الاول +٠‏ ذلك 
لانه برى ان الجانب الاول من فلسفة ابن سينا لا يمثل الا عرضا لمجمل البناء 
الفلسفي على طريقة المقشائمين انباع ارسطو طاليس ٠٠‏ وان ابن سينا في هذا 
الجانب لايمثل ‏ حينئذ ‏ غير مؤؤرخ للفلسفة يؤرخ لها بالشرح ثارة وبالتلخيص 
أخرى وبالتعليق النقدي مرة ثالثة +٠٠‏ وان له فوق هذه الافضال فضيلة 
الجمع والتنسيق +٠‏ لكن من اراد ان يقف على حقيقة فلسفة ابن سينا فليطلبها 
في كنابه « أسرار الحكمة المنرقية » لا في كتابه « الشفاء » ٠‏ 


ولنا في هذا ا موضوع ملاحظتان ٠٠‏ اولهما : ان تمييز ابن طفيل لتاريخ 
الفلسفة من البناء الفلسفي الخاص عند ابن سينا يعبر عن توجه نقدي يتوخى 
البحث عن البناء الفلسفى الاصيل المبتكر ٠٠‏ والثائية : أن ابن طفيل قد 
رفض سبيل ارسطو ف التمذهب الفلسفى » مؤكدا أن اين سينا قد سبقه 
في هذا المجال بكتابه « اسرار الحكمة المشرقية ») فعزف عن سبيل ارسطو في 
الفلسفة واقام لنفسه مذهيا فلسفيا خاصا به وباتباعه الذين منهم اين طفيل 


1 


كنا بخر معلنا عن نفسه في الانتماء الى الحكمة المشرقية وني الدعوة لها 
باسلوب قصصي قائلا : « وارجو ان اصل من السلوك بك على اقصر الطريق 
وامنها من الغوائل والافات وان عرضت الان الي لحة سيرة على سميل 
التسويق والحث على دخول الطريق فانا واصف لك « قصة حي بن يقفظان”9) 
وابسال وسلامان47» الذين سماهما الشيخ ابو علي ( ابن سينا ) ففي قصصهم 
عيرة لاولى الالباب ولمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد » ٠٠‏ 


10 


احالات وشروح ومصادر توثيق : 

١‏ اث ابن سينا قد ذكر الححكمة المفسرقية وموقعها في الفلسفة وعلاقتها 
فلسفة ارسطو ٠‏ وائه قد وصف كل هذا بما لابدع مجالا شاك ان يشك» 
فى انه قد انحز في هذه الفلسفة تأليفا ٠٠‏ هذا وان ابن طفيل قد نقل وصف هذه 
الملسفة من مقدمة كتاب الشفاء لاين سينا »٠‏ انظر « الشفاء : المنطق المدخل » 
تحقيق قنواتى » والخضيري » والاهواني » القاهرة 1١9565‏ 4 ص 5 - ٠١‏ 55 
وعندنا كذلك لابن سينا « منطق المشرقيين » وفيه اشارة الى الحكمة المشرقية 
هذا ودذهب اكثر الدارسين الى ان « منطق المشرقيين »6 هذا قد لايكون إلج" 
المقدمة المدخل الى « الحكمة المشرقية » ٠٠‏ انظر « منطق المشرقيين » القاهرة © 
١91+‏ 4 ص اءء 


هدا ولفخرالدين الرازي كتاب عنوانه )2 المماحث المئشرقية » وللسهروردي. 
المقبول في حلب كتاب بعنوان « حكمة الاثراق » ولا علاقة لهمذين 
الكتابين بالذي ذهب اليه اين سينا فكتاب الرازي ف علم الكلام وكتاب 
السهروردي اشراقي على مذهب افلاطون بتجديد ويتعديل وبمذهب جديدءء 
وحول مسألة م الحكمة المشرقية » بحوث رائدها الممستشسرق الاطالى, 
مستالدلة .ف 4 ف دراسته : ١‏ 


ب,القطتاعع نحط 0 '72 1 اقستسطلةك'* 0ه 'امخسع ع0" هلموه811آ1 
433546 .مم ,1925 2 ,701 ,للقاصع 0 211101 1011011 


ترجمها عبدالرحمن بدوي بعنوان : « محاولة المسلمين ابحاد فلسفة شرقية » 
2 كتاب « التراث اليونانى فٍِ الحضارة الاسلامية » القاهرة » 1545 » انظر 
الصفحات هغ؟ ‏ هة؟ ٠٠‏ وانظر حول مسألة الحكمة المشرقية كذلك : 

- 33128 ,لمأتعع8 باتتقدو نم11 معطا 0طة تسمععتجم ,صلمعم) بججتمعكتر 


(1961 ,دمتقصمطة) عأقق"1" .1 771120 :55 طمتاعطط منصا م0عاقة1 
.21-8 ,26-40 .ررم 
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م 


وهذا وصف لاحوال النساهدة شقله ابن طفيل من كتاب 2 الاشارات 


والننبيهات » لابن سينا +٠‏ انظر الصفحات 2؟م ‏ ٠م‏ من «( الاشارات 
والتنبيهات » تحقيق سليمان دنيا » القاهرة » لاهة! ب ٠95ا ٠‏ 


ولابن سينا كتاب ٠٠‏ يل رسالة قصيرة بعنوان « حي بن يقظان » لكن 


الفرق كبير بين قصة ابن طفيل ورسالة اين سينا هذه ++ بل ليس بيتهما 
من الشبه الا الاشتراك بالاسم ٠٠‏ انظر « حي بن يقظان » لابن سينا 
وابن طفيل والسهروردي ٠٠‏ تأليف احمد أمين » القاهرة ١9.08‏ ( الطبعة 
الاول ) ٠٠‏ وقد اهتم ( هنري كوربان ) (صنطءه0 وعممة) بحي بن 
يقظان لابن سينا فدرسها وترجمها الى اللغة الفرنسية ٠٠‏ انظر كتابه 
المذكور ف الهامش رقم ( ١‏ ) اعلاه ++ 


ذكرهما ابن سينا في النمط التاسع من كتابه « الأشارات والتتبيهات » 


انظر هذا في موضعه مع شرحي الرازي والطوسي وتعليقاتهها على هذه 
القصة التي نرى ان ليس منها في قصة حي بن يقظان لابن طفيل غير 
الاسم ٠‏ وللشاعر الفارسي عبدالرحمن جامي قصيدة رمزية بهذا 
العنوان « سلامان واسال © ترحمها الشاعر الانجليزي فتز جيرالد 

(قلوعء© مغتع) الى اللغة الاتحليزية »*٠٠‏ وفيها شىيء من شبه الاجواء 
والتهويم الصوفي بالقصة التي اوردها الرازي والطوسي في شرحهما على 
مت ابن سينا في النمط التاسع من « الاشارات والتنبيهات » ٠‏ 
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الموقف من الغزالي 
و 
مسألة ا مضنون به والسعادة 


+++ واشار اين طفيل الى مباهج احوال المشاهدة ف اطوار الولاية 
الصوفية والى اسرار المتصوفة ومداراتها بين الأفشاء والكتمان » فقال : « لقد 
حرك منى سترالك خاطرا شريفاً افضى بى ‏ والحمد لله الى مشاهدة حال 
لم أشهدها قبل » وانتهى بي الى مبلغ هو من الغراية بحيث لا يصفه لسان ولا 
بقوم به بيان » لأنه من طور غير طورهما وعالم غير عالمهما ٠‏ غير ان تلك 
الحال » لما لها من البهحة والسرور واللذة والحبور » لا يستطيع من وصل 
اليها وانتهى الى حد من حدودها أن يكتم امرها او يخفي سرها ٠٠‏ بل يعتريه 
من الطرب والنشاط والمرح والأنبساط ما يحمله على البوح بها محملة دون 
تفصيل ٠.٠‏ واذا كان ممن لم تحذقه العلوم قال فيها بغير تحصيل » حتى ان 
بعضهم قال في هذه الحال : (سبحاني ما اعظم شاني) » وقال غيره : (انا الحق)ء 
وقال غيره : ( ليس في الثوب الا" الله ) ٠‏ واما الشيخ ابو حامد الغزالي (رحمه 
الله ) فقال متسثلات عند وصوله الى هذا الحال بهذا البيت : 

فكان ما كان مما لست اذكرهم 
فظن خيراً ولا تسآل عن الخحس 

وانما ادته المعارف وحذقته العلوم 6 مه 

« واما كتب الششيخ ابي حامد الغزالى فهي بحسب مخاطبته للجمهور 
قربط في موضع وتحل ف آخر » وتكفر باشياء ثم تنتحلها +* ثم انه من جملة 
ما كفر به الفلاسفة ف كتاب التهافت اثكارهم لحشر الأجساد واثباتهم الثواب 
والعقاب للنفوس خاصة ٠.‏ ثم قال في اول كتاب الميزان ان هذا الأعتقاد هو 
اعتقاد شيوخ الصوفية على القطع ٠٠‏ ثم قال في كتاب المنقذ من الضلال والممصح 
بالأحوال ان اعتقاده هو كاعتقاد الصوفية وان امره انما وقف على ذلك بعد 


آه- 


طول البحث ٠٠‏ وف كتبه من هذا النوع كثير يراه من تصفحها وأمعن 
فيها ٠٠٠‏ وفد اعتذر عن هذا الفعل ف آخر كتاب ميزان العمل حيث وصف 
الآراء ثلاثة اقسام : رأي يشارك الجمهور فيما هى عليه » ورأي يكون بحسب 
ما يخاطب به كل سائل ومسترشد » ورأي ان يكون بين الأنسان وبين نفسه 
لا بطلع عليه الا” من هو شريكه في اعتقاده ٠٠‏ ثم قال بعد ذلك ولو لم يكن 
في هذه الا” ما شكك في اعتقادك الموروث لكن بذلك تفعاً : فان من لم شك 
لم ينظر » ومن لم ينظر لم يبصر ؛ ومن لم يبصر بقى ف العمى والحيرة ++ ثم 
تمثل بهذا البيت: 

« خذ ماتراه ودع شيئاً سمعت به 

في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل » 

فهذه صفة تعليمية واكثره انما هو رمز واشارة لا ينتفع بها الا” من وقف 
عليها ببصيرة نفسه او لأمام سمعها منه ثائيا او من كان معدا لفهمها فائق الفطرة 
فهو يكتفى بآسر اشارة ٠٠‏ وقد ذكر في كتاب «( الجوهر » ان له كتنبا مضنوناً 
بها على غير اهلها وانه ضمنها صربح الحق ٠.‏ ولم يصل الى الأندلس ف علمنا 
منها شيء بل وصلت كتب يزعم بعض الناس انها تلك المضئون بها وليس 
الأمر كذلك .. وتلك الكتب هي كتاب « المعارف العقلية » » « النفخ 
والتسوية » » و « مسائل مجموعة » » وسواها ٠٠‏ وهذه الكتب وان كانت 
فيها اشارات فانها لا تتضمن عظيم زيادة.في الكشف على ما هو مبثوث في 
كتبه المشهورة ٠٠‏ وقد يوجد ف كتاب « المقصد الأسنى 6 ما هو اغمض مما 
في تلك +٠‏ وقد صرح هو بأن كتاب « المقصد الأسنى » ليس مضئونا به 
فيلزم من ذلك ان هذه الكتب الواصلة ليست هي المضنون بها ٠‏ 

وقد توهم بعض بعض المتآخرين من كلامه الواقع في آخر كتاب « المشكاة » 
امراً عظيماً اوقعه في مهواة لا مخلص له منها وهو قوله ؛ بعد ذكره اصناف 
المحجوبين بالأنوار ثم اتتقاله الى ذكر الواصلين : انهم وقفوا على ان هذا 
الموجود العظيم منتصف بصفة تنافي الوحدانية المحضة فاراد ان يلزمه من ذلك 


6, 


انه يعتقد ان الأول الحق سبحانه في ذاته كثرة ما تعالى الله عما يقول الظالمون 
علواً كبيرا و+ 


ولانشك عندنا في ان الشيخ ايا حامد ممن سعد السعادة القصوى ووصل 
تلك المواصل الشرنففة ٠‏ لكن كتبه المضنون بها المشتملة على علم المكاشفة لم 
تصل الينا ع 


بعضهما الى بعض واضافة ذلك إلى الآراء التى نبغت ف زمائنا ٠٠‏ 

للركيس ابن سينا ولم يتطرق الى تكفيره للفارابي ٠٠‏ هذا رغم ان ابن طفيل 
قد حام حول شكوك الفارابى وخروجه على المعتقد الديني بآراء لم يقبلها ابن 
طفيل منه سآن طبيعة النفس وخصائصها وخلودها والبيعث والحساب والثواب 


سينا من تبعات هذا التكفير 0 وذلك لذن الغزالى قد كفرهما في موطن واحد 
سيب قضانا اشترك بها الأثنان وهى قضية الخلق وقدم وحدوث العالم وقضاءا 
الخلود والبعث بعد الموت والثواب والعقاب بعد الحساب ف الآخرة وه4 
وبهذا السلى لابن طقيل ان يجمع دن العزالي وابن سينأ ضد الفارابي + 
والمنهجية من الجمع بين ابن سينا والغزالي ٠٠‏ 


فك 


وتناقضه وربطه في موضع وحله في موضع آخر للمسألة تفسها .. هذا 
اضافة الى تجاوزه نقاط تحرر الغزالي من قيود المعتقد بشأن خلود الروح 
وحشر الأجساد وطبيعة الثواب والعقاب للأتفس او للاجساد بعد الموت في 
الآخرة ++ 


ومما بلاحظه القاريء ان ابن طفيل قد اكثر من الأشارات الى اوائل 
وأواخر كتب الغزالي في النقل عنه ٠٠‏ فهل هذا يعني ان مشاغل ابن طفيل في 
الطب وفي الوزارة لم تنس له غير قراءات خاطفة في مداخل ومقدمات وتتامج 
الكتب ف اواخرها وف الخواتم متوخيا النتائج في النهايات ؟ .٠‏ 

اما من جهة أخرى فقد اجرى ابن طفيل محاكمة دقيقة لمسألة « المضنون 
به على غير أهله » من مثرلفات الغزالي بما يقنع القاريء بأن هذا النوع من 
التأليف لم يصل الى ابن طفيل يل ريما لم ,يصل بصل الى الشمال الأفريقي وبلاد 
الأندلس حيئذاك ٠٠‏ يل ربما يقنع القاري اعتمادا على قناعة اين طفيل ‏ ان 
المضئون به على غير اهله لا اكثر من وعد من الغزالي لقراءه وانه لع يف بالوعد 
ولم بقدم على تآليف هذا التمط من الكتب و* ونحن مع هذا الجانب من 
محاكمة المسالة ٠٠‏ والا” قاين هذه الكتب ؟ ونا المضنون به عند الغزالى ؟ 
ما حدوده ؟ وما الغاية منه ؟ بل ما موضعه من الفكر الفلسفي الذي مثكله 
الغزالي كله لم بق منه جانبآ الا" وعر"ج عليه حسب المناسبة ومستلزمات 
الظرف والمرحلة ؟ .٠‏ 
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الموقف من ايبن باجه 
الفارابي 
و 


الفزالي 


واراد ابن طفيل ان يورخ لبداية البحث الفلسفي في بلاد الأندلس فقال 
١نه‏ » شيء يحتمل ان بوضع في الكتب وتتصرف به العبارات ولكنه اعدم 
من الكيريت الأحمر ولاسيما في هذا الصقع الذي نحن فيه لأنه من الغرابة 
في حد لا يظفر باليسير منه الا” الفرد بعد الفرد » ومن ظفر بشيء منه لم 
يكلم الناس الا” رمزآ فان الملة الحنيفية والشريعة المحمدية قد منمت من 
الخوض فيه وحذرت عنه2©20 ٠٠+‏ ولا نظئن ان الفلسفة التى وصلت الينا في 
كتب ارسطوطاليس وابي نصر وف كتاب الشفاء تفي بهذا الغرض الذي 
اردته ولا أن احدآ من اهل الأندلس كتى قيه شيئاً فيه كفابة وذلك ان من 
نشاً بالأندلس من اهل الفطرة الفائقة قبل شيوع علم المنطق والفلسفة فيها 
قطعوا اعمارهم بعلوم التعاليم وبلغوا فيها مبلغآ رفيعا ولم بقدروا على اكثر 
من ذلك ٠‏ ثم خلف من بعدهم خلف زادوا عليهم بشيء من عل المنطق فنظروا 
فيه ولم فض بهم الى حقيقة الكمال فكان فيهم من قال : 

بر”ح بي ان علوم الورى اثنان ما أن فيهما من مزيد 

حقيقة يعجز تحصيلهما وباطل تحصيله ما يفيد 


ثم خلف من بعدهم خلف آخر احذق منهم نظرأ واقرب الى الحقيقة ٠‏ 
ولم بكن فيهم اثقب ذهنا ولا اصح نظراً ولا اصدق رؤية من ابي بكر بن 
الصائخ ٠٠‏ غير انه شغلته الدنيا حتى اخترمته المنية قبل لهور خزائن علمه 
واما كتبه الكاملة فهى كتب وحيزة ورسائل مختلسه وقد صرح هو تسد 


لام 


القول عطاء بينا الا” بعد كره واستكراه شديد وان ترتيب عبارته في بعض 
المواضع على غير الطريق الأكمل ولو اتسع له الوقت مال لتبديلها ٠٠‏ فهذ! 
كان معاصراآ له ممن لم يوصف بانه في درجته فلم نر له نآليفاً ٠‏ 

واراد ابن طفيل ان يشير الى مرتبة ابن باجة ف مقامات التصوف واطوار 
الولاية » فقال « وانظر الى قول ابي بكر بن الصائغ المتصل كلامه في صفة 
ان يكون معلوم من العلوم المتعاطاة في رتبته وحصل متصوره ينهم ذلك المعنى 
في رتبة يرى نفسه فيها مباينآ لجميع ما تقدم مع اعتقادات آخر ليست 
هيو لانية » وهى اجل من أن تنسب الى الحياة الطبيعية + بل هى احوال 
السعداء منزهة عن تركيب الحماة الطبيعية + سس هي احوال من احوال 
لها احوال الهية بهيها الله سبحائة وتمال لمن بشاء من عباده .ء وهذه الرتبة 
ولا شك انه بلغها ولم يتخطها » ٠‏ 

ولا سبيل الى فهم موقف أبن طفيل من ابن باجه الا* ضمن حدود الأطار 
السياسي الا لفلسفي على نحو ما يلي : 
مقدماآ عندهم في القصر ++ وكان قد شرح لهم وبناء” على رغبتهم وتحت ظل 
الغزالي واحرقوها وقالوا مبرهنين على التعسق والأعتباط في الرأي ‏ 
إن كان في الدنيا كفر والحاد فانه في كتاب « احياء علوم الدين » ارال .. 6 

وكان ان وصلت الأنباء الى الغزالي وهو ف الشام والممدي محمد بن 
تومرت هناك تحدثه نفسه بالثورة وبالقيام ضد المرابطين ووه ولما وصل 
نبا احراق مولفات الغزالي الى مجلس ضم الغزالي والممهدي بن تومرت في 
كن 


الشام قال الغزالى : احرق الله ملكهم وازالهم عن بقيته ٠٠‏ ولا أظن الموكل 
بهذا الأمر الا” معنا فى هذا المجلس : مشيراً بهذا الى محمد بن تومرت الذي 
كان ف مححة انقلابية حينذاك تنقلاك بين الشام ومصر بمهمة وصفة ما قد 
شبابه ضد المرابطين ++ 

ومال اين باجه الى الغارابى وفضله على الغزالى واعتبره من الواصلين ف 

وعبكر ابن طفيل عن ميله الى الغزالي ونفوره من الفارابي تحت ظل 
الموحدين : معادلا” بهذا الموقف ميل اين باجه الى الفارابى ونفوره من الغزالى 
ونحن مع ابن طفيل في هذه الملاحظة 4ه وذلك لأنك حين تقرأ (( كلاس 
المتوحد » . و « رسالة الأتصال » » و « رسالة الوداع »6 لاين باجه لا تخرج 
بنتيجة الا" بعد بذل كل الجهد ٠١+‏ وذلك لأن تآليفه تموق ف الأرتباك 
وقوئشى تثرئيب العيارة واستغلاق معانيها كل وصف اين طفيل لها في 
العة لتشخيع وه 

وأخذ ابن طفيل على اين باجه تقديمه الفارابي على الغزالى في مسألة طلب 
طور المساهدة فالتلاشي في نور انوار الحضرة الربانية : الطور الذي ينسبه 
المعر اج الصوفي 03 


4م 


احالات وشروح ومصادر توثيق : 


- ١ 


وهذا وصف لموقف الفقهاء ومتزمتي المتكلمين وعامة الجمهور من, 
الفلسفة والتصوف .٠ء‏ اما موقف الخلافة والأمراء من الحكمة والفلسفة 
والنظر ١‏ لعقلى فقد كان موقف التة لتشسجيع برعابة وتقدير ومثال ذلك 
ان كيار القلاسفة كانوا وزراء وكانوا يفلسفون ويشرحون وناقشون 
كل ما شرح من مؤرلفات ارسطو تحت ظل رعاية الأمراء الموحدين بل 
بلخص وان يقرب عبارة ارسطو الى فهم وادراك القراء العرب ومنهم امراء 
المؤمنين ف القصر الموحدي ف مراكش حيث عاش الفلاسفة قرة عين قلادة 
الثقافة في مجالس وندوات تلك القصور 030 

العلم النظري بعنى الفلسفة ضمن حدود الضوابط المنطقية قياسا 
السعادة الأبدية حيث تتعطل الحواس وملكات العقل وبحصل الوصول 
والأندماج والتلاشي في نور انوار الحضرة الربانية : انها اعلى مراتب 
تجاوز العلم النظري وتخطيه الى طور المشاهدة والرؤية بعين القلب ٠٠‏ 


- 114 - 
الطربقة العاسة 


لم تكن « الطريقة العلمية » بمقهومها الحديث فرعا للمعرفة مستقلا 
عن الفلسفة وقائما بذاته فى زمن اين طفيل وذلك لان العلم ذاته لم يكن في ذلك 
الوقت قل ١‏ عم عن الفلسفة بمنهج ليتفرد بطريقة وبختص بموضوع 8 


أضف الى هذا ان المصطلح « منهج البحث العلمى » مثل المصطلتح 
( الطريقة العلمية ) لم يكن معروفا لا عند أبن ظفيل ولا عند أي من معاصربه 
عربا كانوا أو غير عرب +٠‏ وان هذين المصطلحين لى يدخلا اللغة العربية ‏ 
تقديرنا ‏ قبل القرن العشرين » وانهما قد دخلا بالترحمة من اللغات الاوربية 
ومن اللعتين الانجليزية والفرنسية على وجه الخصوص ٠‏ 

لكن العبارة من الفكرة مثل الثوب من الحسد ١ء‏ والازياء تتطور ٠٠٠‏ 
ولنسآل ماذا لنا ان تفعل حين نخفق في التعرف على هوية شخص يسبب من 
تنكره بزي قديم ؟ سيظل لنا أن نسأل : هل أن اخفاقنا في التعرف على هذا 
الشخص بنقص شيئا من حيثيته : وجودا » وهوية وصامات تحقيق ذات 
وهوية ؟؟ ٠٠‏ اله حتما لا ينقص شيئا » وذلك لان تحقيق هذه الحيثية غير 
متعلق اصلا وجوهرا بما قد بحرط هذه الحيثية من اغلفة » وذلك لان وجود 
هذه الحيثية غير متعلق شرطا بزي تليد او طريف ٠‏ وان هذا الوجود قائم 
طبيعة على صفات وقدرات فاعلية تميز الحيثية عن كل ما قد ترتدى من 
أزباء ٠٠لكن‏ وليكن » فمثل هذا الشخص سيظل - رغم وجوده ‏ غير معلوم 
حتى تتعرف عليه » وهكذا حال الطريقة العلمية عند ابن طفيل ٠‏ التى ظلت 
غير مشخصة » وغير معلومة لدى الدارسين » بما فيهم أولئك الذين اهتموا 
تخصصا بتاريخ الجانب العلمي ٠٠‏ وذلك لان ابن طفيل لم بقدم طريقته 
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العلمية الى القراء بحلة لفظية » فهذا الاسلوب من التقدبم لم يكن ممكنا ء 
لان هذه الحلة اللفظية : ( الطريقة العلمية ) لم تكن من متداول مصطلحات 
الفلسفة الاسلامية ٠ء‏ 

وهكذا لم يجد ابن طفيل الا ان يترك الفكرة عارية ٠٠‏ الامر الذي 
غرض علينا ان نلقى عليها جلبابا تصير به معلومة » اضافة الى كونها موجودة 
بالفعل بلا اسم +٠‏ وذلك لانها ان كانت موجودة فعلا فهذا الوجود غير 
متأثر سلما بعرىق » كما انه غير متأثر لا سلبا ولا انحابا بتواتر وتعاقب 
الازياء علية عءء 

أضف الى هذا وذاك ان ابن طفيل لم يعطنا طريقته العلمية بصيغة قواعد 
ومباديء نظرية بل قدمها مطبقة في تجاريب اجراها حي منهجيا ٠‏ ان في 
المسألة » حينئذ افتراضآ قائما على انطباع +٠‏ واننا تفترض من خلال هذا 
الانطباع : أن ابن طفيل قد طبق طريقة علمية » وانه قد طبقها منهجيا - 

فما السبيل الى التحقيق في مدى صحة هذا الافتراض ؟؟ 

انه في رأنا ‏ ان ستل هذه القواعد والمسادىء استخلاصا من 
ماجربات التحارب التى قام بها ( حى ) » وان نطلق على هذه القواعد والمبادىء 
للطريقة العلمية ٠‏ 

بدآ ( حي بن يقظان ) التحريب على حثة أمه الغزالة عندما كان عمره 
سبع سنوات » واستمرت التحربة مدة اربعة عثر عاما » اتتهى عندها الى تنيجه 
فصاغها نظرية ٠‏ 

اننا فد نلاحظ ان ( حى ) قد بدأ التحرية العلمية ف وقت مسكر من عمره» 
العلمي في مرحلة روائية متخيلة لا تطابق مرحلة طبيعية من العمر في عالم الواقع 
الطبيعى لاجراء مثل هذه العملية التجريبية وهذا ما قد يعتبره البعض مشينا 
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لبناء القصة روائيا وادييا +٠‏ لكن وليكن » فسنعتيرها هفوة فنية » مفترضين 
أن ( ابن طفيل ) كان عليما بها من خلال درابته أن ( حي ) قد بدا تجاربه 
العلمية في مرحلة روائية مبكرة ٠‏ وهذا افتراض يزين لنا إن نسآل : لماذا » اذن 
دفم ( حي بن يقظان ) لاجراء هذه التجارب قبل بلوغ السن الملائمة التي 
هله للقيام باعبائها ؟ ولماذا اشتغل ( حي ) بهذه الاحراءات الحادة ينما كان 
بامكانه ان بشغله بفعاليات كثيرة مسا يلائم طفلا في هذه السن المبكرة ؟؟ 

أضف الى هذا انه كان بامكان ابن طفيل ‏ لواراد ‏ ان يرجل بدابه 
التجاريب العلمية الى مستقبل روائي يلغ عنده (حي) من العمر سنا ملائمة لاجراء 
هذه التحارب » ومطابقة للعمر الملائم لاحراء هذه التجارب في عالم الواقع 
المعاش فعلا ٠+‏ 


هذا نستطيع الجزم بأن اتسنال ( ابن طميل ) لحي بن يقظان بهذه 
الاعمال التجريبية المعقدة في سن روائية مبكرة لم يكن خطأ روائيا محتوماء٠‏ 
انما قصده « اين طفيل »© عامدا بقصد تقديم طريقته في البحث العلمي الى 
القارىء بصرف النظر عن مستلزمات الرواية الادبية ‏ فنيا ‏ التي لم تكن 
لتهمه بقدر ما استيدت باهتمامه مستلزمات البناء الفلسفي » وأسلوب 
الطريقة وطبيمة المنهج ٠.‏ وليؤكد ان منطلق « حي » قد بدأ من الملاحظة 
والتجريب ولم مدا من التأملات العقلية والمنطق » وليؤكد ان الطبيعة هي 
البداية في منهج بناء المعرفة نحو بناء فلسفي متكامل ءء وهذا يعنى اث 
( ابن طفيل ) قد بدأ التفلسف عند ( حي بن يقظان  )‏ ( صورة ما ينبعي 
ان بكون عليه الانسان العارف حسب تصور ابن طفيل  )‏ بسلسلة تجارب 
موضوعها ظاهرة طبيعية » لكي يوضح نظريته في المعرفة » النظرية التي 
قررت الشكل النهائي لنظامه الفلسفي القائم على مبادىء تحرسية مستمدة من 
منطق تلك الظاهرة ٠‏ 

ميز ابن طفيل في تطبيقه للطريقة العلمية بوضوح ( الظاهرة ) من 
( الحادثة ) التي تتجلى فيها الظاهرة » وميز هاتين من الظروف المحيطة بهما** 


0 


وأول ظاهرة استوقفت ( حي ) هي ظاهرة الموت » وقد بحث هذه الظاهرة 
كما تجلت في حادثة موت أمه الغزالة2©0 ٠‏ 

لم يعرف ( حي ) ماذا حل بالغزالة وماذا حصل لها ٠٠‏ فالظاهرة المتجلية 
ف الحادثة قيد الملاحظة لم نكن مشخصة كظاهرة موت ٠٠‏ انث كل الذي 
لاحظه حى في البداية هو ان حالة الغزالة بعد موتها تختلف عن حالتها قبل 
الموت ٠٠‏ فما هى الظروف والعوامل الجديدة التى تختلف وتتشابه بهما 
هاتان الظاهرتان : 1 

ظاهرة الموت ف حادثة الغزالة ميتة » وظاهرة الحياة في حادثة العزالة 
حية ؟؟ 

وبدأ ( حى ) بتطبيق طريقة الموافقة » وطريقة الاختلاف » وطرتقة 
الجمع بينها بأحساس منهجي من الطراز الاول ٠+‏ 

الملاحظ : حي بن يقظان ++ 

الحادثة : انعدام الحركة والحس في أمه الغزالة جملة وتفصيلا ٠‏ 

فما هذه الظاهرة ؟؟ ما طبيعة هذه الظاهرة الحالة فى هذه الحادثة ؟؟ ٠‏ 
اقبل حي » بعد ملاحظة أن ظاهرة جديدة قد حلت » على عزل ظروف الحادثة التي 
تحلت فيها الظاهرة مشعا الخطوات التالية : 

.اولا :'ناداها بتكل الاصوات التى كانت تستجيب لها وتجيب ++ لكنها 

كانيا : حور بصوته مستئفداً كل امكائات التحوير فلم تحب ولم تحدث 
المناداة فرقأ ولم تتحرك ++ 

ثالثا : نظر في اذنيها وف عينيها فلم يجد فيهما عطبا منظورا ينسب اليه 
تعطل السمع والرؤية نسبة الى العلة مباشرة ٠‏ 

رابعا : راح » بعد ذلك .فحص - بنفس الاسلوب ‏ جميع. الاعضاء لكنه 
لم بجد في آي منها نقصا أو عطبا ينسب اليه أسباب الظاهرة ٠‏ واشتدت به 


5 


الرغية الى معرفة الجزء المعطوب عل بعد أن بجده أن يقدر على ازالة العطب 
فترجع الغزالة الى حالتها الاولى ٠.٠‏ لكنه اخفق0© ٠‏ تحول بعد ذلك ؛ وبعد 
هذا الاخفاق » الى فحص حالة لم تحل بها الظاهرة ٠+‏ ولكي يفعل هذا بدأ 
بنفسه كحالة مماثلة لحالة الغزالة قبل موتها متبعا الخطوات التالية : 

اولا : أغمض عبنيه +٠‏ فتحها ٠٠‏ وضع أمام عينيه حاجزا +٠‏ وجد انه 
لا يرى شيئا من المبصرات حتى يفتح عينيه او يزيل العائق ٠٠‏ 

ثانيا : وضع أصبعيه في اذنيه فوجد أنه لا يسمع من الاصوات ثميئا ما لم 
دخرج أصيعيه أو احدهما من اذثيه ٠٠‏ 

ثالثا : سد منخريه فلم يستطع ان يشم حتى فتحهما ٠٠‏ 

واستنتج من كل هذا ان جميع حواسه وملكاته الحسية قابلة للعطب 
الذي بزواله ترجع الى وظائفها الاساسية ٠‏ 

لكنه لم يجد عطيا في اى من اعضاء الغزالة الخارجية ينسب اليه حالة 
السكون التام الذى حل بها فادرك ان حالة السكون ليست خاصة بواحد من 
اعضاتها بل شاملة لجميعها ٠‏ وهكذا اتجه تصور وافتراض عضو غير مركي 
١‏ فافترضه خفيآ داخل الجسم وافترض ان سلامته ضروربة لتحقيق ظاهرة 

٠. 2596 الحصاة‎ 

بهذا يكون ( حي ) قد بحث في حالتين حدثت الظاهرة في اولهما ( التي 
هي حالة الغزالة ميتة ) ولم تحدث في الثانية ( التي هي حالته مقارنة بحالة 
الغزالة ) وانه قد وجد تنيجة البحث ان الحالتين 'تشتركان بجميع الظروف غير 
ظرف واحد ٠ء‏ وان هذا اللرف هو الذى حصل في الاولى ولم بحصل في 
الثانة ٠ء‏ 

فيحب اذن » ان يكون هذا الظرف الذي تختلف به الحالتان سبيا 
للظاهرة ٠+‏ 
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وبهذا يكون ابن طفيل قد طبق طريقة الاختلاف الثي نجد صيغتها عند 
( جون ستيوارت مل ) كما بلي : 

اذا اشتركت حالة تحدث فيها الظاهرة مع حالة لا تحدث فيها الظاهرة 
بجميع الظروف غير ظرف واحد يوجد في الاولى ولا يوجد ف الثانية ونختلف 
بدوحدة الحالتان فيجب » حينئذ » ان يكون هذا الظرف هو السبب او جزءا 
غير منفك عن سسب الظاهرة ا 00 

وهذه واحدة من القواعد الخمس التى 'تولف ما هو معروف باسم 
( طريقة مل ) لانه هو الذي اعطاها صيغتها النهائية المتميزة +٠‏ 

ولما وصل حي الى هذه النتيجة شجع واشتدت به الرغبه الى ابحاد 
العضو المعطون ليزيل منهة العطب عله يعود الى سيرتة الاولى شيعود الجسم 
كله الى ما كان عليه الذي هو الغرض المباشر لتجاررب حي )00 ٠.‏ 

« تذكر حي قبل بداية التجريب جميع الحالات الماثلة التي مرت به 
دون ان يكون له من الاهتمام ما بجعلها موضوعا للاحظة منظية او تجريب 
علمي حسب طريقة علمية ميرمحة ٠‏ 

انه قد عرف من ملاحظاته انه لا توجد ف الحيوانات غير تلانة تجاويف : 
الجمجمة والصدر والبطن وافترض ان يكون هذا العضو فى واحد من هذه 
التجاويف » مرجحا منها الصدر بالفرض )2106 وعند هذه المرحلة من اعسال 
حي التجريبية يجب ان نلاحظ ان ( ابن طفيل ) لو لم يكن مهتما بالدرجة الاولى 
بعرض طريقته العلمية وطريقة البحث التجريبي لما اهتم حي ) بجميع هذه 
المتاعب ليحصل على تتائمج كانت معروفة عند ابن طفيل الذى كان بامكانه لو 
اراد ان سردها بصيغة حقائق دون الاجوء الى وصف الطريقة التى اتبعها 
( حي ) منهجيا في التطبيق خطوة بعد خطوة +٠‏ ولو لم يكن ( ابن طفيل ) متنا 
بعرض طريقته العلمية كجزء لا يتجزأ من فلسفته لأعفى ( حي ) من هذه 
المتاعب جملة وتفصيلا ولأشغله بمغامرات شبيهة بمغامرات ( روبنصن كروزو ) 
كما فعل ( دانيال دوفو ) في قصة « روبنصن كروزو » او بتأملات الدرينو حول 


536 


عائي المخلوقات كما فعل « حراسيان » في قصة « الكرتيك ٠»‏ ءءء 
لكن ايبن طفيل لم بهتم بعناصر الاثارة والمغامرة والتآثيرات الدراماتيكية ع 
زد على هذا ان « ابن طفيل » واحد من كبار الاطباء الآمر الذي هله ان بذثر 
من الحقائق ما شاء بأسلوب التقرير المباشر دون اللجوء الى توضيح الطريقة 
المتبعة في الوصول الى التتيحة ٠+‏ 


فالطريقة العلمية في قصة ( حي بن يقطان ) لم تكن اذن من وجهة 
ظر ( ابن طفيل ) قضية عرضية في روابة او في متن فلسفي .+ وذلك لان 
الطريقة العلمية ليست من المستلزمات ‏ التقليدية لهذا المتن او تلك الرواية ٠‏ 
وبناء على هذا فنحن على اساس وطيد راسخ حين نقرر أن « ابن طفيل »6 قد 
قدم طريقته العلمية عامدا واعيا خلال مرحلة من مراحل شخصية روائية وذلك 
لاحاطة القارىء علما بالطريقة التى اتبعها ( حى ) فقادته إلى منطق مستمد من 
طبيعة سلوك الاشياء فسيطرت على فلسفته من بدايتها حتى اكتمال نضجها 
فتخطيها الفلسفة الى التصوف المهلسف ٠٠‏ وهذا ما يكسس الطريقة العلمية 
عند ابن طفيل اهمية خاصة » في مجال فهم تصوره الفلسفي العام بما هي جزء 
لا نتحزاً من هذا النظام ٠.‏ اما ان لم تكن الطريقة العلمية معروفة عند ابن طفيل 
بسصطلحها الحاضر فهذا لا يؤثر على حقيقة وجودها وفاعليتها في الماضي ٠+‏ 
معتسدين فى هذا ما نقرره بالصيغة التالية : 


ان ابة قضية تخص الماضي بمفهوم معاصر فهي تخص ذلك الماضي بدات 
التعبير ٠‏ وعليه فنحن ‏ ثانية ‏ على اساس راسخ لو استنتجنا ان الطريقة 
العلمية كانت مقصودة من قبل ابن طفيل بتأكيد منهجي خاص رغم انها لم 
تكن معلومة عنده بالصيغة او التعبير الحديث الذي كان بالامكان ان يعبر 
عنها في الماضى كما هو معبر عنها في الحاضر وذلك لانه اذا اختص مفهوم 
في الماضي بذلك الماضي بواسطة تعبير يختلف عن التعبير المعروف به لدينا 
في الحاضر أو ترك بلا تسمية فهذا المفهوم يختص بالحاضر حال انطباق 
التعبير المعاصر عليه ٠‏ 
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« وبعد ان اقترض « حى © ضرورة أن كون هذا العضو » الذى 
تحتاج اليه جميع الاعضاء وتعتمد عليه » في الصدر » طلب دلالة للتاكيد من 
هذه الفرضية ملاحظاً انه يستطيع اعاقة عمل جميع اعضائه كاليدين والقدمين 
والاذنين والانف والعينين ٠٠‏ ادرك حينئذ انه يستطيع ان يعيش بغيرها لكنه 
لم يستطع تصور امكان العيش بغير العضو الذى في صدره ولو رمشه عين 
كما لاحظ شدة حرصه الغريزي على حماية هذا الموطن من صدره حين اشتباكه 
مع الحيوانات ٠٠‏ بهذا تقدم المجرب خطوة نحو تأكيد فرضية ان العضو 
المحطوب ف الصدر فقرر اجراء بحث لكي فحصة*") 35 


ونلاحظطل ان ( حي ) لم .يقرر مكان العضو المعطوب ف الحيوان الميبت 
قبل ان يطرح فرضية ويتآكد منها بخصوص المكان المحتمل لهذا العضو(2 ٠٠‏ 

لكنه حتى عند هذا الحد لم يسترح للفرضية » بل شك بها وخاف 
ان هو اقدم على العمل بموجبها ان يسيء الى الحالة بتشريح الحثة ٠‏ 

وعند هذه المرحلة من البحث بدأ حي باسترجاع قدر ما استتطاع الى 
الذهن تذكر ١‏ من الحالات المماثلة فلم بجد حالة واحدة رجعت بها الحيوانات 
الى ما كانت عليه بعد أن حل بها ما حل يامه الْزالة المسجاة جثة قيد البحث807) 


وبدا « حي  »‏ بعد ان ايقن ان التشريح لا يسكن أن يسيء الى الحالة 
الراهنة بشيء ‏ مرحلةبارعة منالبحث التجريبي» مطبقا باستباق الطريقةالمعروفة 
عندنا اليوم باسم « الطريقة البيكونية » احسن ما يُكون تطبيق : مستبعدا 
جميع العوامل غير المصاحبة للظاهرة مصاحبة سيبية » ومستتفدا في البحث 
اكثر عدد ممكن من الحالات المنطوية على ظواهر مشابهة للظاهرة فيد البحث 
بتطابق ٠+‏ وهذا ما شير مسآلة جديدة للدارس + ١انها‏ استياق ابن طفيل 
للطريقة البيكونية بتطبيق تجريبي بظل خطوة راسخة على درب العلم التجريبي 
والملاحظة المنظمة والتجحرب ا مختب ري الصحيح +٠‏ 


+ /ا 


احالات وشروح ومصادر توثيق : 
1" ابن طفيل » « حى بن يقظان» + تحقيق « ليون جوتيه © «عنطغدحة6 مك16 
يروث 2 155 ءا ص ل ٠‏ 


ل ابن طفيل » « المصدأآ المذكور » » ص م يسم ٠‏ 


0 ع7تاقطته 13:0 ,تأعمبآ 01 لتمعتمره ذف ,ااتالا أطتقدطةة نطول - 4 
.كنذا .مرهطك ,لكآ ع1اومه8 (18548 ,دم عصمءرآة) عجتاع مم1 


ه ‏ اين طفيل » « المصدر المذكور » ؛ ص وس 
5 - اين طفيل » « المصدر المذكور » ؛ ص ث8 4٠‏ ء* 
ا - ابن طفيل » « المصدر المذكور » » ص ١غ ٠‏ 


1/و 


صرما غماربةا لمسة 
ى التأليف فى ا لغب 


اخبرنا « محمد السعدني » من « المغرب » ان « جون ارثر اربرئ » 
في الطب من تأليف « ابن طفيل » فتفضل « جون أرثر اريرئ »6 ودل امين 
الكتبة على خطورة هذه المخطوطة ؛ وتى انقاذها ‏ بعد التعريف بالفضل - 

وكتبنا الى « عابد الفاسي » امين مكتبة « جامعة القرويين » ف « فاس ‏ 
المغرب » مستطلعين فتفضل واجاب أن المخطوطة في الطب العام » وانها من 
ست » وان هذه المخطوطة تقع في ( ١48‏ ) ورقة بمقياس ( +*<ا؟؟ )سم 
ومحفوظلة فحت الرقم مه ا +91 ٠.‏ 
تحت اليد2*؟ ؛ وقرأناها بيتا بيتا » قاصدين من القراءة ‏ بحكم الاختصاص - 
ما قد ينفع في اعادة تركيب الطريقة العلمية عند « ابن طفيل » ومسألة المنهج 
ومتصيدين ما قد يفيد في مجال زيادة توثيق اراء الفيلسوف في قضايا التولد 
الذاتي والتطور واصل الحياة » وطامعين بمزيد من معلومات فالتشريح 
الطبي » فكل هذه مسائل حام حولها « ابن طفيل »© في كتابه « حي بن يقظان» 
ولم : نسشيعد افتراض انه قد بحوم حولها بشكل من الاشكال وبأسلوب 

لكن الارجوزة لم تفدنا بشىء من القصد » ولم يصدق الفرض »> فتركنا 
امرها لمختص تجيىء به الايام الى دراستها كأثر خطير في الطب العلاجي وقي 


و 


التداوي بالاعشاب وسشتقات النبات » وفي تاريخ تطور الادوية بين الصيدلة 
والكيساء ء وفي استقصاء انواع المرض واناريخ الداء والدواء : فاللارجوزة ‏ 
بأدق الوصف ‏ موسوعة لكل داء دواء ٠٠‏ ولنا لاخراج فدراسة هذا الآثر 
الخطير تصور لا نبخل به على احد ممن تجيىء بهم الايام الى شرف الخدمة 
الأكادسيةو شرف خدمة تاريخ العلم التطبيقيوتاربخ الطب التجريبي الرصين ٠٠‏ 

ونيداً بتصور الاخراج : 

أولا : تصوير المخطوطة رقم +1س/ +٠4٠‏ من مخطوطات مكتبة 
جامعة القرويين في مدينة فاس من بلاد المغرب » فانها ارجوزة « ابن طفيل » 
في الطب ء 

ثانيا : اعتمادها نسخة وحيدة ما لم يوفق الباحث الى نسخة او نسخ 
اخرى مما بحد الباحثون من مخطوطات مهملة بلا فهرسة وبلا تصنيف في 
دور الكتب العامة » او مضئون بها عند اهل المكتبات الخاصة » او مغفل 
امرهأ عند من لا يعرف لها قدرا عو 

ثالثا : فراءنها قيد اعتمادها نسخة وحيدة والاستعانة في القراءة بخبير 
يجيد قراءة غريب الخط المغربي وغريب رسم حروفه بسبب من ضعف او 
يسبب من زبادة ف التفنن » فقد وصلتنا هذه المخطوطة بخط ناسخين مغربيين 
مجهولين لدينا لا نعرف من امرهما سوى ان الثاني قد اصلح ما افسدت الرطوية 
من النسخة التى نسخها الاول كلها بخط واحد لم يختلف لا حبرا ولا رسم 
حرف » وان الناسسخ الثاني قد اصلح ما افسدت الايام من نسخة الاول 
بمقابلتها مقارنة بنسخة اخرى فهو يخبرنا في نهاية المخطوطة : 

« نمث المقابلة على قدر الأستطاعة بعد شق النفس والحمد لله رب العالمين 
ولا حول ولا قوة الابالله العلى العظيم » 

رابعا : صرف هذه الخبرة الى خبرة مختصين بالطب الشعبى والتداوي 
بالاعشاب والى خبرة متمرسين بكلاسيك الطب العربي لقراءة المخطوطة قراءة 
متقنة بعيد بها المحقق المخطوطة الى اصلها الكامل باضافة ما سقط منها من 


ف 


حروف بعض الكلمسان وكلمات بعض الحسل بفعل اثار الرطوبة ودودة الكتب 
والتمزيق من اثر التداول والتقل » ٠‏ 
خامسا : توثيق هذه الاضافات بملحق تقترح ان يكون بعنوان « ملحق 
الوسق » وان بحتوى على شرح مفصل للاجتهاد المؤدي الى كل اضافة » ٠٠‏ 
سادسا : تمشسية الحبر على كل حروف المخطوطة بغية الحصول عللى 
مخطوطة واضحة سهلة الطباعة بالتصوير » 
سابعا : طبع المخطوطة مصورة على الجهة اليمنى من الكتاب على ورق بمقياس 
تنسع به الجهة اليسرى لترحمات نرى ان تكون الى اللاتينية من جهة ما اللءة 
اللانينية واللغة العربية لغتا مدخل الطب الى العصور الحديثة » وإلى الاتحليزية 
والفرنسية والروسية والصينية من جهة ما هذه اللغات لغات نهضة الطب في 
العصور الحدثة *+٠‏ 
وبهذا تكون قد انتهينا من اخراج المتن نصا مع ملحق التوثيق والترجمات 
على نحو ما يلي من التصور : 
« الارجوزة الطبية » 
لابن طفيل 
6 
ملحق توثيق 
».٠.٠ ٠.٠9‏ 
وترجمات 
الى اللغة اللاثينية : ترجمة ( 6 6 ء*) 
الى اللغة الانحليزية : ترجمة ( ٠ + ٠ + ٠‏ ) 
الى اللغة الفرنسية : ترجمة ( + ٠ ٠ ٠‏ ) 
الى اللخة الالمانية : ترحمة ( ٠‏ + + + ) 
الى اللغة الروسية : ترجمة ( ٠ ٠ ٠ ٠‏ ) 
الى اللغة الصينية : ترحمة ( ٠ + ٠ ٠.‏ ) 
ودراسة من تأليف « + ٠ ٠.٠‏ + 6 


باب 


ما نرى ‏ ضرورة اعتماد طب « ابقراط » و « جالينوس » و « الرازي » و 
« امن سينا » اساسا اعتمده « ابن طفيل » ف الطب : دراسة وممارسة 
وتأليفا ٠‏ 

ونرى - ثائيا ‏ ضرورة الرجوع الى متون حتولاء في الطب واعتمادها 
'اساسا لدراسة « الارجوزة الطبية » لابن طفيل دراسة مقارئة ونقد تآخدذ 
بالتحليل وسيلة لاعادة التصنيف وتأخذ بالثر كيب بعد التحليل وسيلة لاعادة 
تبويب يكون » منه وبه » للمؤلف #اليف كتاب اكاديمى من طراز لم برق 

ونرى - ثالثا ‏ الرجوع الى مؤلمات « ابن رشد » ف الطب بصفته 
من المعاصرين لابين طفيل وربما من الذين تتلمذوا عليه فثمة علاقة مراجعات 
ومدارسات طبية بن الاثنين ٠‏ 

وقصارى القول نرى ان اول المنهج ف دراسة ارجوزة ابن طفيل الطبية 
يستلزم ‏ ان يكون نحت اليد على منضدة الدرس ٠‏ 

أولا : الارجوزة الطبية لابن طفيل من جهة مأ هي محور تدور حوله 
الدراسة ٠‏ 

ثانيا : مؤلفات « ابقراط » و « جالينوس » و « الرازي » و « اين سينا » 
و «ابن رشد» الطبية منجهة ما هذه المؤلفاتمحور ندور حوله المقارنة: تحليلا 
واعادة تصنيف » وتركيبا واعادة تيوبب فبناء ٠‏ الطب ٠‏ العربي التجريبي كسلا 
وف العردة الى الأصول في لاريم ,7 


ا 


لكن العمل فوق ما قد يقدر عليه شخص بجهد فردى » وفوق ما يقدر 
عليه افراد بجهد شخصي » وذلك لانه من اعمال تستلزم اول ما تستلزم مركزية 
في الادارة مالا وتعقيبا ؛ وان تكون هذه الادارة قادرة على صرف امال لسد 
حاحة العمميسل اليه » وقادرة على متابعة العمل بالتوحيه الاكاديمى صرقا 
غير مشاب بشىء مما قد شوب الحياة الاكاديمية فيفسد عليها كثيرا مما 
لا يصلح يفساده ايا من الاعتبارات المنسبة حجة للافساد من جهة زج الثبات 
الاكاديمي ف لجة ولجاجة ازوم ما لا بلزم في نواحي المتغيرات بحكم من 
احكام طباكم امور التحاسد والتدافع وطبائم ما الى هذا وذاك ٠‏ 
(*؟ هل هي من تاليف ابن طفيل ؟ 

نحن نذهب ‏ بصرف النظر عن نتيحة هذا السؤال الى أن نسبة التأليف 

لكن وليكن » فابن طفيل معروف بمهنة الطب ++ فهو الطبيب عند 
ابن الاكا 2010 ٠‏ وهو الطبيب الخاص للخليفة ا موحدي بوسف ابو يعقوب 
عند ابن صاحب الصلةة 02 + وهو علد ابن أبي زرع0) احد اطياء قصس 
طفيل كان معروفا بالطب بامتياز فهو في مجال تقويته لمقالة ابن حزم في الرد على 
القيروانى بافضال اهل الاندلس فاخر قائلا ٠ء*ء‏ وهل عندكم قِ الطب مثل 
ابن طفيل مؤلف حى بن يقظان ٠٠‏ والمشهور بالفلسفة9» .. 

فأين طفيل » حينئذ » كان لا شك طبيبا من طراز يرقى به الى مواطن 
ثقة الخلفاء بالحاذق البارع من الاطباء وما هذا تقليل ٠‏ 

هذا من جهة +١‏ اما من الجهة الاخرى فثمة مسألة توثيق دور حول 
مدى صحة نسبة هذه الارجوزة الى ابن طفيل 5 

دذكر ليون جوتيه”*» معتمدا « الاحاطة بادباء غرناطة »6 لابن الخطيب 


فى 


ورجعنا الى المصدر7؟ فوجدنا ان ليون جونيه لم يرجع اليه وان لسان 
الدين اين الخطيب يذكر في المصدر الذى شير اليه ليون جوتيه أن ابد طفيل 
قد التف ارجوزة في الطب ولا يذكر انه الف مجلدين ٠‏ لكن ليون جوتيه يلفه 
ويدور باسلوب الذى لم يرجم الى المصدر الذى كان عليه اما اث يرجم أو 
ان يترك الكلام لمن نقل عنه وهو قصيري ٠ء‏ ومهما يكن من أمر فهذده 
خلاصة سمحاكمة ليون جوتيه للمسألة : 

يذكر ابن ابى اصيبعة عند الحديث عن ابن رشد في كتاب «ر عيون 
الانباء في اخبار الاطباء » رسائل في الطب متبادلة بين ابن رد واين طعيل٠*‏ 
وان ابن أبى أصبيعة ريما قصد بهذه الرسائل المحلدين اللذين ذكرهما ابن 
الخطيب ٠‏ هذا من جهة ..ء اما من الجهة الاخرى فان قصيري يشير الى 
قصيدة في الطب من تأليف ابن طفيل مذكورة ف مخطوطة « الاحاطة في اخبار 
غرناطة » لابن الخطيب المحفوظة في مكتبة الاسكوريال ء لكن قصيري لم 
يذكر شيئا من المعلومات حول هذه الأرجوزة'"؟ ٠‏ 

والخلاصة ان ليون جوتيه لم يرجم الى كناب ( الاحاطة » لابن الخطيب»٠*‏ 
وانه لم ينقل بدقة من « عيون الانباء » وذلك لان ابن ابي اصيبعة لا بخبر عن 
رسائل مؤولفة انما يخبر عن مناقشات وحوار حول مسائل طبية بين اين رشد 
وابن طفيل ٠٠‏ وان هذه المناقشات لا يمكن ان تكون من تأليف ابن طفيل ٠‏ 
وذلك لان ابن ابي اصيبعة يذكرها ضمن مؤلفات ابن رشد ٠‏ ش 

ومهما يكن من امر فآن « ارجوزة في الطب حتما من تأليف ابن طفيل ٠‏ 
بشهادة « ابن الخطيب » ف « الأحاطة » ٠.٠‏ وأن كل طبائم ظروف المسآلة 
تقضي بتثبيت نسبة الانجاز الطبي الخطير الى ابن طفيل ما لم نقف على دليل 
نحو بينة ترجح نسبة اخرى الى مؤلف آخرا ٠٠+‏ 


+م/ 


مصادر التوثيق : 


0 


ابن الاثار ( ابو عبدالله محمد بن عبدالله ) » « المقتضب من كتاب 
تحفة القادم » » القاهرة لاه9و١ا‏ » ص ؟لا *٠‏ 


اين صاحب لصلاة : ( أبو مروان عبدالملك بن محمد ) : رر المن بالامامة 
على المستضعفين بان جعلهم أسة وجعلهم الورثين وظهور الامام المهدى 
وتاريخ الموحدين » ؛ اوكسفورد ٠‏ مخطوطة النودلانه 

ورقة بلا ظهر ٠+‏ 

ابن ابي زدع : « روض القرطاس قي اخبار ملوك المعرب وتاريخ مدينة 
فاس » ع او سالة 186 1465 »ا ص 1507 ؛ ونا .ه 


أبن سعد « المغر ب ق حل المغرب 6ه القاه ة 66؟ةا .جه ؟ )ا ص هاوه 
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رق ورقة ك*خ|] وحة ‏ (ا مركز الأحاطهة بادباء غرئاطة ©» 
مخطوطة الأسكوربال 83347 » ورقة »: ظهر ++ 
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7 
فضييّة الفيلسوف الشثاعر 
واللادبٌ الرمزي اللمتلسّمئ 
١‏ الروايات ومصادر التوثيق 


؟ ب لق الروايات واعارة بناء النصوص 
*» ب دراسة آدبية فلسفية 


هذا بحث عن شعر « ابن طفيل » قصدنا به شعر الرجل اينما ظن الظان 
ان بجده واستطعنا الى مواطن الظن سبيلا »٠‏ وقد رجعنا ‏ ضمن حدود هذه 
الخطة ‏ الى كل المصادر التي ورد فيها من أخبار ابن طفيل خبر من كتاب 
«المن بالأمامة » لابن صاحب الصلاة 0 المتوفى ماده / 185 ام ) الى « نفح 
الطيب ») للسقرأى ( المتوفى ه4١٠١ه/ره؟15م) ٠‏ وف الذين رجعنا الى مث لفاتهم 
ثلاثة موّلفين عاصروا « إبن طفيل » ( المتوفى ١4هه/رهة!١‏ ) » وهم : « ابن 
صاحب الصلاة » ( المتوفى /ا/اهوه/1187م ) » و ( عبدالواحد ا مراكشي 6 
( المتوفى 514ه/؟؟15م ) » و ( ابن دحية » ( المتوفى #مده)/ 1000م ) ++ 
وف هذا من دواعي زيادة الثقة بمصادر التوثيق ‏ منهجيا ما فيه + وذلك 
لأن قرابة عهد المخبر بعهد الخبر امر من امور يركن اليها الباحث واثقا 
في احكام التوثيق » ء 

وانتهينا بعد البحث الى جمع اشعار لا نششك ف انها من شعر « ابن 
طفيل » بأى من احوال التسك ورتيناها مع مصادر استقاء المادة قسما مستقلا 
بعتوان 00 الروانات ومصادر التونيق 30 

وقسنا بعد ذلك بالتحقيق قسسا مستقلا كذلك بعنوان : « نقد الروايات 
واعادة بناء النصوص » ٠‏ ويحيء القسم الثالث « دراسة ادمة فلسفية » لاشعار 
«ابن طفيل» : احد اكبر الفلاسفة الأدباء » واحد اكير الأطياء العلماء » واحد 
اكبر اساطين الحكمة في الفلسفة وفي الطب وني الأدب +ء ولو لم يكن 
« ابن طفيل » على نحو ما وصفنا من جلال القدر وبعد الهمة والهم لما 
التفتنا بأي من ضروب الأهتمام الى ما قد يكون له من شعر ٠.‏ 


هم 


الروايات ومصادر التوثيق 
الرواآيات : 
رواية عبدالواحد المراكشي 
روابة اين الأثار + 
رواية ابن سعيد ءه 
مصادر التوثيق : 
اين صاحب الصلاة : « المن بالأمامة » ٠‏ 
ابن دحية : « المطرب من اشعار اهل المغرب »6 + 
عبدالواحد المراكشى : « المعجب في تلخيص اخبار المغرب » 1 
اين الأكار : 2 المقتضب من تحفة القادم » 7 
اين سعيد : « المغرب ف حل المغرب » ٠‏ 
ابن خلكان : « وفيات الأعيان »6 ٠‏ 
ابن زرع : « الأئيس المطرب » + 
ابن الخطيب : « الاحاطة » و « اعمال الأعلام 6 ء* 
المقترى : « نفسح الطيب » ٠‏ 


اخبرئا عبدالواحد المراكشي قال(١2‏ : « وكان ابو بكر » « ابن طفيل » 
احد حسنات الدهر في ذاته وادواته ٠٠‏ انشدني ابنه يحيى بمدينة مراكش 
سنة +1 من شعر أفيه رحمه الله : 

2 المت وقد نام المشيح ؤهوما 
وامسرت الى وادي العقيق من الحمى 
وجرت على قرب المحصب ذيلها 
فما زال ذاك الترب نهبا مقسسما 
483 


تناوله ابدى انتحار لطب 4 

وبحمله الداري ايانث سما 
ولما رأت ان لا ظللام بحتنها 

وان مسراهاأا قفيبسة4 لن ا كبا 
نضت عذيات الريط عن حر وجهها 

فابدت محيا بدهش المتوسا 

كشمس الضحى لعشى هأ الطرف كلما 
ولما التقينا بعد طول تهاجر 

وقد كاد حبل الودان تتصرما 
جلت عن ثناياها واومض بارق 

فلم أدر من شق الدجنة منهما 

فلم ادر دمعا اينا كان اسجما 
فقالت وقد رق الحديث وابصرت 
نشدتك لا يذهب بك الشوق مذهبا 

يهون صعبا أو يرخص ماأثما 
فامسكت لا مستغنيا عن نوالها 

ولكن رأيت الصير أوفى واكرما » )9.٠‏ 


« ومن شعره في الزهد رحمه الله » » والكلام لعبدالواحد المراكشي : 


الى 


« ما قرا علي” ابنه من خطه في التاريخ المذكور » : 

د يا باكيا فرقة الأحباب عن شحط 
. هلا” يكيت فراق الروح للبدن 

نور تردد في طيين الى اجل 
فائحاز علوا وخلى الطين للكفن 

يا شده افترقا من بعدما اعتلقا 
انها هدنة كات على دخن 

ان لم يكن في رضى الله اجتماءهما 
فيالها صفقة تمت على غبن » ٠‏ 
« وانشدني » ؛ والكلام لعبدالواحد المراكشي كذلك : «إبعض 

من الكتان له رحمة الله : 

« ما كل من شم نال رائحة 
للناس ف ذا تياين عجب 

قوم لهم فكرة تجول بهم 
بين المعالي اولك التجب 

وفرقة ف القشور قد وقموا 
٠‏ وليس يدرونث لب ماطلبوا 

لاغاية تتحجلىي لناظرهصم 
منسه ولا بنقضي لقم أرب 

لا تعدىى امرىء جبلتئهة 
قد قسكت ف الطبيعة الرتب ٠6‏ 


88 


عد 


صحا بئا 


ومن شعره برواية ابن الأيار9© 
2 اتذكسر اذ مسحت فيك دمعى 
وقد حل المكا فيها عقوده 
ذكرت بيأن ريقك ماء ورد 
فقاءئت الصرارة بالبرودة )0 «» 
وقوله : 
« يقولون لى ضمياء اضحت عليلة 
فقات فما لى قد بقيت اذث حيا 


إذا ما طوى عنى السقام وصالها 
طوى الموت روحي في ملاءته طيا » 
وهذا كل ما انتهى بنا البحث اليه من شعر « ابن طفيل » » ولم ثر له 
غيره في المراجم49© التي تقصينا فبها اخباره + 
ونرى - آول ما نرى - ضرورة تسمبة مقطوعات « ابن طفيل » الشعرية 
بعناوين تدل عليها حين الرجوع اليها في الدرس . وحين الأشارة اليها في البحث» 
وحين التسسية ضرورية لابد منها لتميز المسميات بعضا من بعض +** 
ونرى ان يكون القصيدة التي مطلعها : 
« المت وقد نام المفسييح وهوما 
وامرت الى وادي العقيق من الحمى »؛ 
بالعنوان : « اسراء التفس ونوم المشيح »6 ٠٠‏ 
44 


وان يكون اسم القصيدة التي مطلعها : 
« يا باكيا فرقة الأحباب عن شحط 
هلا" بكيت فراق الروح للبدن » ع 
بالعنوان : « فراق الروح للبدن » ٠‏ 
وان يكون اسم القصيدة التي مطلعها : 
« ما كل من شو نال رائحة 
للناس في ذا تباين عجحب 6 6 
بالعنوان : « تياين الناس وقسمة الرتب 6 
وان يكون اسم القصيدة التي مطلعها : 
2 اتذكر اذ مسحت فيك دمعى 
وقد حل المسكا فيها عقوده » » 
بالعنوان : « تذكر المكاء م ٠ه ٠‏ 
وان يكون أسم القصيدة التي مطلعها : 
2 سولون لى ذ ضمياء اضحت عليا 3 
فلقت فيا لي قد بقيت اذن حيا » » 
بالعنوان : « ضمياء العليلة »© ٠‏ 
ويهذا 'تكون تتبحة بحثنا عن اأشعار « أبن طفيل »6 خمس قصائد جمعناها 
وسميناها على التحو التالى :- 
١‏ اسراء النفس وئوم المشييح + 
؟ ‏ فراق الروح للبدن ء 
 :‏ تذكر البكاء ٠‏ 
ه ‏ ضمياء العليلة ٠‏ 


ده 


وقد وردتقصدة «اسراء التفر ونوم المشيح» عند كل من «عبدالواحد 
ا مراكشي 26 و ( اين الأكار »210 و « ابن سعيد 206 باختلاف في عدد 
الأيات وف ضبط رواية النص ٠‏ ولم ترد هذه القصيدة عند احد من الو لفين 
الذين رجعنا اليهم بشن اخبار « ابن طفيل » ٠‏ 

واتفرد « المراكشي 2206 برواية « فراق الروح للبدن » و « تباين 
الناس وقسمة الرتب » ولم يذكرهما غيره ٠‏ 

واتفرد )0 اين الأثار 0004 برواية 2 تذكر النكاء » و « ضمياء العليلة © 
ولم يذكرهما غيره ٠‏ 

ونحن اذ : تممتهقز هذا الذى وصلنا من شعر « اين طفيل » » ائما 1 تسثقله 
ساقية ازاء البحر الضائع من شعر هذا الفيلسوف الأديب الذي يدل الحاضر 
من شعره وتدل معه القرائن والبينات على ان الضائع منه كثير ٠٠٠‏ وانه من 
الضائع الذى له # حتما شأن قِ ديوان الأأدب الرمزي المفكلسف وه ومن 
القرائن والبينات الدالة على شاعرية « ابن طفيل » ما يلى :- 

أولا : إن 2 ابن دحة « يذكر لنا )0 ابن طفيل » بلقب )0 الشاعر ج001 2 
وأن « عبدالواحد المراكثى » يذكر لنا ان « ابن طفيل »6 : كان بأخذ الجامكية 
مع عدة اصناف من الخدمة من الأطباء والمهندسين » والكتاب » « والشعراء » » 
والرماة » والأحناد ع« الى غير هؤلاء من الطوائف ج000 0 

ان « اين طفيل » كان » حينئذ » وبناء على هذين الخبرين » معروفا 
بالشعر عنكث معاصر به ومشتهرا ب لديهم ء+ وأته بناء على رواية ا مراكشى 
هذه » كان شاعرا مكثرا ومجيدا » والا” فكيف ‏ اذا لم يكن الأمر كذلك ‏ 
متلقى الهداءا والهبات عن الشعر مع الشعراء كلما كان نقدير للجيدين و كلما 
كلما أخذوها على انه كان يتعاطى ‏ فيما كان يتعاطى من اغراض الشعر ‏ 
,2 المديم » و « الهحاء » و « الرثاء ») ٠‏ والا” فعلى اى الشعر يشاب الشاعر 


53١ 


فيأخذ الجامكية كلما كان عطاء على الشعر في قصر امير المؤمنين الموحدي في 
الشسال الأفر بقى وبلاد الاندلس تحت ظل حكم الموحدين ؟ ٠‏ 

ثانيا : ان في قول « ابن سعيد » في تقديمه لروايته : « واشهر واحسن 
شعره 21904 بيئة ترجم عندنا ان « أبن سعيد » كان يعرف مشهورا حسنا من 
شعر (ر اين طفيل » لكنه آثر ان يروى اشهر واحسن هذا الشعر ف نظره » او 
في نظر تقاد ذاك الزمان ٠‏ 

ناكا - اذا كان الشعر ‏ اضافة الى كل ما قد يكون عند الآخرين - 
قدرة على النظم وقدرة على التصور » فان 2 ابن طفيل » قد بلغ الأوج في 
القدرتين ٠‏ 

اما قدرنه على نظم الكلام موزونا فمائلة في خمسمائة وسبعة الاف بيت 
من نظسه ٠ء‏ انها د الأرجوزة الطبية »2240 لابن طفيل ٠٠‏ وانها اطول ارجوزة 
في الطب ٠‏ بل اطول ارجوزة في موضوع واحد ء وفي هذا بينة شاهدة على 
قدرة هذا الفيلسوف على تاليف الكلام الموزون نظمآ وعلى طول الباع والنفس 
فيهة* 

اما من جهة القدرة على التصور » فان « ابن طفيل » ابن البجدة في 
النلدة وفارس الحلبة في هذا الميدان وانه حين المسألة مسألة اخيلة وتصورات 
فانه لا بارى الا” وهو السيكاق ٠٠‏ والبينة جهيرة في هذا المقام : انها ماثلة في 
رائعته « حي بن يقظان » التي نعدها*؟ ويحسبها معنا الآخرون 
واحدة من اعلى نصوص الأدب الرمزي المفلسف : لغة » وقكرا » واسلوب 
صياغة» وتصورأ ء 

رابعا ‏ واذا كان الشعر ‏ اضافة الى القدرة على التصور والنظم ‏ ثقافة 
شعرية وتجرييآ في الحوادث وفي النفس » فان تجريب ابن طفيل في الحوادث 
كثير متنوع فعئال220 , وان تحريبه في النفس خطير عميق21"7 » وان ميله 
لنقل الأستشهاد بالشعر هصح عن ميل نحو التعبير شعرا ٠‏ هذا اضافة الى 
افصاحه عن حسن قراءته لشعر الآخرين وتذوقه وتقديره لهذا الشع ٠2240‏ 
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مصادر التوثيق : 


١‏ عبدالواحد المراكشى : « المعجب ف تلخيص اخبار المغرب »6 » ضبطه 


ومجحجا وعلق حواشيه وانشاً مقدمته محمد سعيد العربان ومحمد 


العربي المعلسي » مطبعة الاستقامة بالقاهرة 1449 » ص م5 4#؟ ٠‏ 
؟ ‏ ذكر منها د ابن الأثار » الأبيات التالية على النحو التالي : 

« المت وقد نام الرقيب وهواما 
واسرت الى وادي العقيق من العمى 

وراحت الى نحد فراح منحدا 
ومرت تيعمالُ فاضحى منعما 

وجرت على ترب المحصب ذيلها 
فما زال ذاك اتترب نهبا مقسمها 

تناقله اندي التجار لطيمة 
وبحمله الداري ايان مما 

وما رأت'ان لا ظسلام يجنهسا 
واذ مراها فيه لن يتكتما 

سرت عذبات الربط عن حر وجهها 
ْ فأيدت شماعا يرجم الصبح معلما 
كشمس الضحى يعشى بها الطرف كلما » 
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انظر : أبن الأثار أبى عبدالله محمد بن عبدالله القضاعي الأندلسي : 
« الأمقتضب من كتاب تحفة القادم » + اختيار وتقييد ابي أسحق بن محمد بن 
ابراهيم البلفيقي » بتحقيق ابراهيم الأيارى » المطبعة الآميرية بالقاهرة لاهدداء 
ص + + وذكر منها « ابن سعيد » الأبيات التالية على نحو ما لي : 

« ءءء واشهر شعره واحسنه قوله : 

المت وقد هام المشيح وهوما 

واميرت إلى وادى العقيق من الحمى 
وراحت على نحد قراح منحجذدا 

ومرت بنعمان فاضحى منعما 
وجرت على ترب المحصبب ذيلها 

فما زال الترب نهسا مقسما 
تقاسمه ايدى التجار لطيمة 

و يحملسه الداري ايان سما 
ولارأت لاا ظلام يكنها 

وان مسرماها فيه لن تكتما 
أزالت غمام العصب عن حر وجهها 

فالقت شعاعا يدهشن المتومسما 
فكان تحليها حجاب جمالهما 

كشمس الضشحى يعشى بها الطرف كلما » 

انظر : على ابو الحسن اين سعيد : « المغرب في حلى المغرب »© » حققه 
وعلق عليه شوقي ضيف » دار المعارف بمصر مهو١‏ مج »ا ص 86* 

م اين الأيكار : « المصدر المذكور تفسه ع6 ٠‏ 
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3 5 هذا وقد رجعنا فيالبحث عن اشعار ابن طفي لإلى كل المصادر التي ورد فيها 
من اخباره خبر متوقعين ان نجد في الأخبار شيئا من شعره أو ما يفيد 
اشارة اليه عه وقد رحعنا الى هذه المصادر عل نحو ما يلى -- 
أب ابو مروان عبدالملك بن محمد بن صاحب الصلاة ( المتوفى /الاهه / 
118١م‏ ) : «المن بالأمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة 
وجعلهم الوارثين وظلهور الأمام الممدي وتاريخ الموحدين 
اوكسفورد »؛ مكتية البو دلبانه » المخطوطة 9 طقندقاا 
ورقة .157 
معام ) 2 المطرب من اشعار اهل ا مغرب » » القاهرة 54هة١‏ » 
ص كد 

ج ‏ عبدالواحد المراكشي ( المتوفى 514هم/ 1555م ) : ( المعجب في 
تلخيص اخيار المغرب » » القاهرة 1949 » ص :هم م 

لك 2 ابو عبدالله محمد بن عبد الله بن الأبكار ( المتوفى ههمهه/ ٠155م‏ ): 
)0 المقتضب من تحفة القام » » القاهرة بادوة! » ص ؟ 

ه ‏ على أبو الحسن « اين سعيد » ) المتوفى *7<ه / 14م ) : 
)0 المغرب ف حل المغرب » » القاهرة ١19606‏ ج ؟ » ص 5م 

و- ابن خلكان (المتوفى ١همده/+8؟1م)‏ : «وفيات الأعيان» القاهرة 
رهم ١‏ ج» ص /امه 

ز ‏ ابو الحسزعلي بن عبدالله بن ابي زرع (المتوفى *؟اه /جوام): 
« كتاب الأئيس المطرب روض القرطاس في اخبار ملوك المغرب 
وتاريخ مدينة فاس » ابسالا ١845‏ ء ص 1907 » هنمز ٠‏ 

ح ‏ لسان الدين بن الخطيب ( المتوفى “اناه / ٠1/4‏ ) : « كتاب 
الأحاطة في أخمار غرئاطة » ٠‏ القاهرة ههو١ا‏ »جا ءص ١9#‏ و 
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رر كتاب اعمال الأعلام فيمن بويع قبل الأحتلام من ملوك الاسلام 
وما بحر ذلك من شحون العلام » » بيروت 1١905‏ > ص 5314 و 
د كتاب مركز الأحاطة »6 مكتبة جامعة كيمبردج » ٠٠‏ المخطوطة 
7 © ا ء.ورقة .136.8 

ط ‏ احمد بن محمد المقرى ( المتوفى هاه /رك دام ) : ( فح 
الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن 
الخطيب ) » القاهرة ١949‏ ء ج :5 + ص /ل4ا هج وءص ؟5ا* 

انظر الهامس رقم ٠ )١(‏ 

انظر الهامش رقم (؟) ٠‏ 

انظر الهامش رقم (؟) ٠‏ 

انظر الهامش رقم (4) ٠‏ 

انظر الهامش رقم )١(‏ + 

انظر الهامش رقم (نم) بدلالة الهامش رقم (؟) ٠‏ 

انظر الهامش رقم (؟) فقرة « ج »6 ٠‏ 

انظر الهامش رقم )١(‏ + 

انظر الهامش رقم (؟) والهامش رقم (4) فقرة (ه) ٠‏ 

مدني صالح : « قضايا اكاديمية ‏ اعادة بناء كلاسيك الطب العربي 

في التداخل العلمي الحديث » »ع محلة الثقافة » بغداد » العدد السابع ء 

تموز لا/اةا » ص |١١54‏ + 

مدني صالح : انظر « ابن طفيل » من اللاهوت الى الروابة الانجليزية »» 

مجلة الاقلام » بغداد 7و١‏ » العدد ١‏ و « دون انطونيو دوتريزائيو 

وحي بن يقظان » ء محلة الأقلام » بغداد ١9:‏ العدد ؟ ٠‏ 


من تعجر دب م اين ملفيل » ف الحوادث انه عاش وسط مضطرب الحياة 
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في النسال الأفريقى العربى وبلاد الأندلس ٠+‏ أنه قد شهد الصراع بين 
المرابعلين والموحدين وقيام هتولاء وسقوط اولئك +٠‏ وتدرج في المناصب 
حتنى انتهى به التدرج الى اعلى المقامات فى قصر الخلافة تحت ظل 
الموحدين 8 وزرا 4 وطبيب قصر 6 وصديقا مؤتمتاأ ومستشارا لامير 
الؤمنين ابو يعقوب يوسف بن عبدالمن الموحدى ولأخيه الذى جاء 
بعده امير المؤمنين ابو يبوسف يعقوب بن عبدالؤمن الموحدي ٠‏ 
« ابن طفيل » قد بلغ ف الامر الششأو : انه قد تخطى حدود الفلسفة الى 
نخوم التصوف وتوغل فيه وفي المشاهدة والرؤية والأبصار بعين القلب 
مثال ذلك استشهاده في مقدمته لكتابه « حى بن بقظان » بقول القائل : 
( مرح بي إن علوم الورى 
وباطمصل تحصيله ما فيد» ٠‏ 
ونقلهفي المقدمة نمسها استشهاد « الغزالى » بقول القائل : 
خذماتراه ودع ششسيئا سمعت به 
في طلعة الشمس ما يغنيك عن ز<ل » » 
واستقهاده بقول القائل : 
« فكان ماكان ممالست أذكره 
فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر» ٠‏ 
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3 
تقد الروايات واعادة بناء النصوص 


نلاحظ بعد قراءة الروايات ان « ابن سعيد » قد نقل الينا سبعة أبيات. 
من قصيدة « اسراء النفس ونوم المشيتح » » وائها السبعة ابيات التي وردت 
عند «اين الأّار» » وانهما قد تقلا السبعة ابياتمن آول القصيدةءء هذا بينما 
نحد ان « عبدالواحد المراكشى » قد ثقل الينا القصيدة كاملة سوى البيت 
الثاني من روابتي د اين سعيد » و « إبن الأيّار » الذى ورد عندهسا ولم يرد 
عند « عبدالواحد المرا كشي 6 + 

وقد جاء هذا البيت عند « اين سعيد » على النحو التالي : 

« وراحت على تحد فراح منجدا 
ومرت بتعمان فاض حى مثعما » 
وجاء عند « ابن الأثار » كما بلي : 
« وراحت الى تحجد فراح منجذدا 
ومرثت بتعمان قاض حى منعما « 

ورواية هذا اصح » وذلك لأن « الرواح الى » اصح من « الرواح على » ؛ 
وان قولك + « وراحت الى نحد » اصح في محال اداء المعنى المقصود من قولك 
« وراحت على نحد » + 

هذا من جهة صيغة البيت ٠٠‏ اما من جهة اصالة نسبته الى « ابن طفيل » 
كأحد آببات هذه القصيدة ؛ فنحن مبالون الى تأييد هذه النسية بناء على ان 
هذا البيت برد ورود الشارح المفصل في بناء القصيدة بعد البيت الأول ٠٠‏ 
وئرى بناء على هذا التصور أن هذا الببت قد سقط من روابة « عبدالواحد 
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المراكشي » اما يسهو من النساخ الذين تداولوا مخطوطة كتاب عبدالواحد 
للمراكشي » واما بسهو من المراكشي نفسه +١‏ لا نرجح في الأمر سيبا على سبب* 

هذا من جهة عدد الأبيات +٠‏ اما من جهة ضبط صيغتها فنرى أن رواية 
« المراكثبى » اجدر من غيرها بالأعتماد نصا اصلا لقصيدة « ابن طفيل »6 هذه 
مع اضافة البيت الثاني اليها على نحو ما ضبطنا صيغته اعلاه +٠‏ وذلك 
للاسباب التالية : 


اولا : ان « المراكثسي » ( المتوفى 14ه / ؟8؟1م) أقرب في الزمن الى 
د اين طفيل » ( المتوفى امهه/رهه1 ام ) من < ابن الأبار » ( المتوفى 5هه/ 
+5؟1م ) و « اين سعيد » ( المتوفى ده /4/ا5ام ) ٠‏ 


ثانيا : ان روانتي )0 ابن الأبار » و « ابن سعيد » ء اضافة الى انهما لا 
توردان الا" السيعة ابيات الأولى من القصيدة » فاتهما مضطريتان بالأخطاء 

وبالتحريف على نحو ما بلي :- 

١‏ ان « المت وقد نام الرقيب وهو ما » في رواية اين الأثار» و «المت وقد 
هام المشيح وهوما » ف رواية « ابن سعيد » لا ترقيان الى « المت وقد نام 
المشيخ وهوما » في رواية « المراكشي » ذلك لآن « نام الرقيب » الواردة 
فى رواية « ابن الأبار » اقل شأنا في قوة الابحاء الشعري من « نام 
المشميح » الواردة في رواية « المراكشي » ٠+‏ هذا من جهة ٠‏ أما من الجهة 
الاخرى فان للمشيح من المعاني الهاجعة وراء الدلالة الحرفية للكلمة 
ما ليس للرقيب ٠*٠‏ ولأن « المشيح » من المفردات المتداولة في الشعر 
والمشحونة بتجريب فحول شعراء في الجاهلية وصدر الأسلام ٠٠‏ بل 
انها من المفردات المأثورة والمؤثرة ف التراث الشعري القرب الصلة 
موضوعا واسلوب صياغة بموضوع واسلوب تعبير ابن طفيل الرمزي ٠+‏ 
ولكل هذا تفصيل في القسم الثالث من هذه الدراسة ٠‏ 
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اد 


اما العبارة « وقد هام المشبيح وهو ما » الواردة في رداله « أبن 
سعيد © قفيه تكرار لا يعطي التنوع والتدرج الذى تعطيه الخيارة 
« وقد نام المشبيح وهوما « الواردة ف رواية 2 المراكشي » ٠‏ هذا ولا 
نحسب « هام » في رواية « ابن سعيد » الا” تحريفا لكلمة « نام » ٠ه‏ 
وانه تحريف من عمل النستاخ الذين تداولوا مخطوطة كتاب « ابن 
سعبد » 6 أو انه تحريف جاء ريما يسهو من الرواة الذين تداولوا رواية 
القصيدة » او ريما » سهو من « ابن سعيد »6 تفسهء لا ترجح حالا 
على حال ء* 
ان في « وجرت على ذيل المحصّب ذيلها » في رواية « اين سعيد » تحرفا 
ظاهرا للاصل : « وجرت عل ترب المحصبب ذيلها » الواردة في روايتي 
« ابن لأكار » و « المراكششى » ء وذلك لأن جر الذيل على الذيل لا يفيدنا 
المعنى المقصود الذى نجده في جر الذيل على ترب المحصّب ٠٠‏ وترب 
المحصّب هنا رمز للمادي الحسي ف عالم الشهادة : رمز للحسد ازاء 
التفس +٠‏ ولكل هذا شرح مفصل في القسم الثالث من هذه الدراسة ٠‏ 
« تناقله » ف رواية « ابن الأبثار » : « تناقله ايدي التجار لطيمة » و 
« نقسمه » ف روابة « ابن سعيد » : « تقسمه ايدى التحار لطيمة » 
تحريف من عمل الرواة أو النسّاح الذين تداولوا تناقل هذه الكلمة +٠‏ 
أو ريما من عمل الأثنين للكلمة « تناوله » الواردة في رواية « المراكشى »: 
« تناوله ايدى التجار اطيمة » ٠‏ ّ 


ان « يكنها » الواردة ف رواية « ابن سعيد » : « ولا رآت 'ان لا ظلام 
يكتها » تحريف من عمل الرواة أو النستاخ للكلمة « بحنها » الواردة في 
روانتي « ابن الأثار »6 و « المراكشي » : « ولما رأت ان لا ظلام يجنها » 
التى هي الصواب والأصل ٠‏ وذلك لان الحديث في القصيدة عن النفمس 
التي بعد السرى ف الليل وجنة الظلام . ادركها نور الصبح فصارت 
مسافرة في الضوء لا جنة لها ولا ظلام يجنها من افتضاح امر السر ٠ه‏ 
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هذا وان « يكنها » لا تفيد هنا المعنى المقصود رغم انها تفيد معنى, 
المستر ءء وذلك لأنها لا نفيد معنى الستر الا” في المأوى الذى هو 
« الكن » ٠ء‏ و « الكن » : كل ما يرد الحر والبرد من الأينية والمساكن٠٠‏ 
وعلى هذا يكون يكنه بمعنى يستره ٠+‏ ورغم ان « يكن » قد ترقى 
الى اداء المعنى ف هذا المجال فان مجىء « بحنها » عند « اين الأثار » 
« والمراكسي » بتطايق يرجح عندنا الأخذ بها اصلا بناء على ان « ابن 
سعيد » متآخر عنهما ٠٠‏ بل اله روى عنهما فهما الأصل والمصدر ٠‏ 

ان « ازالت غمام العصب » ف رواية « ابن سعيد » : « ازالت غمام 
العصب عن حر وجهها » » و « سرت » ف رواية « ابن الأبار » : بسرت 
عذبات الربط عن حر وجهها « تحريف من عمل النستاخ وتبديل من عمل 
الرواة ٠‏ وذلك لأن الكلمة « مرت » لا تفيد المعنى المقصود في هذا 
المقام » ولان الكلمة «ازالت» كلمة لا ترقى الى مستوى الكلمة « نضت » 
الواردة ف رواية المراكشى : « نضت عذبات الربط عن حر وجهها » التى 
تعتمدها الأصل الصواب ٠.‏ ذلك لأن الكلمة « نضت » أوفى من الكلمة 
« ازالت » ف الانسجام الموسيقي لترتيب الحروف وف القدرة على الأيحاء 
ضمن حدود المعنى المطلوب الذى قصده الشاعر ٠‏ 

ان« فابيدت محما بدهش المتوسما » العبارة الواردة ف رواية « المراكشى» 
اقرب الى المعنى المطلوب وادنى الى قصد الشساعر واكثر ملاءمة لمجمل 
القصيدة من العبارة « فابدت شعاعا يرجح الصبح معلما مطلماً « الواردة 
في رواية « ابن الأبار » والعبارة « فالقت شعاعا بدهش المتوسما » 
الواردة في رواية « ابن سعيد » +٠‏ وذلك لأن قولنا « فايدت محيا يدهش 
المتوسما » اكثر بلاغة في الشعر من قولنا « فايدت تشمعاعا يرجع الصبح 
معلما » ذلك لأن التنوير فعل ملازم للشعاع بالطبع ٠٠‏ وهذا ما لا يضيف 
الى العبارة الشعر يةظلا من ظلال جمال البلاغة التى قصدها «ابن طفيل» ٠٠‏ 
هذا من جهة ء اما من حهة اخرى » فان العبارة « فأبدت محيا » في 
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رواية « المراكشي » اكثر اداء للمعنى المقصود من « فابدت ششعاعا » 
الواردة في رواية « ابن الأثار » و « فالقت شعاعا » الواردة في روابة 
« ابن سعيد » ١ء‏ وانها » اضافة الى هذا اكثر انسجاما مع بناء القصيدة 
الورودها بعد « نضت عذبات الربط عن حر وجهها » وانها بعد أن نضت 


الحجاب سفرت وابدت المحيا المشع المدهش للمتوسم +٠‏ وسنثيت «فراق 


الروح للبدن » و « تباين الناس وقسمة الرتب » كما وردتا برواية 


« المراكشى » معتمدين انهما لم تردا عنده غيره ٠‏ كما نثبت « تذكر البكا » 


و « ضمياء العليلة » كما وردتا برواية « ابن الأبثار » معتمدين على انهما 
لم تردا عند غيره + ومعتمدين على أن القارىء اذ يقرا هذه المقطوعات 
الشعرية لا بحس بالتطلع الى بدائل محتملة بحتمل ان تكون هى الأصل. 


دراسة أدبية فلسفية 
التمهيد : 
نلاحظ أول ما نلاحظ ف اشعار « ابن طفيل » طَعيان النزعة الصوفية في 
القصد من الموضوع » كما تللاحظطل سيادة الأداء الرمزي وسيلة ف التعبير ٠‏ 


ونرى - بناء على هذه الملاحظة ‏ أن « ابن طفيل » لم يتحول في نعاطيه 
السعر لا عن معتاد قصده من الموضوع الفلسفي » ولا عن معتاد طريقة اداه 
في التعبيي عنه ٠٠٠‏ هذا ء وانه قد ظل في اشعاره مثله في قصة « حي بن يقظان » 
سيدا من سادة الأدب الرمزى المفلسف : الأدب الذى كان منه للثقافة العريية 
المفلسف الا” حلقة في سلسلة اساطين كان فيهم « ابن سينا » و « الغزالي » و 
« السهروردي » و « ابن عربي » و « الحلاج » و < الشيلى » و « البسطامي » 
و(« ابن الفارض » » وغيرهم من اساطين الفلسفة وقادة التجرب في حوادث 
الحباة والنفس والتصوف والأدب الرمزي المملسف عير حدود الاداء 
الحرفى للكلمات ٠‏ 

هذا من حهة الأنشاء الأدبي *ه اما من جهة التنقد الأدبي فقد اهتم 
« الغارابى » و « ابن سينا » و « ابن رشد »6 بشعر وبخطابة ارسطو اهتماما 
كبيرا كان منه لخطابة وشعر ارسطو تلخيصا وتعليقات وشروح ٠.٠‏ وهكذا لا 
تلقى الفيلسوف العربي الا” وتجده لغوبا فقيها في اللغة » ومنشئا من الطراز 
الأول » اديبا بارعا في الشعر وفي النثر وفي التقد « وكان ابن طفيل هو لا 
غيره ‏ الذى استدرج ابن رشد » الى ان يكتب ما كتب من تلخيصات وشروم 


ندل 


الؤلغات ارسطو ومنها معالجات « ابن رشد » لشعر ارسطو وخطابته بالتلخيص 
والتنظير التطبيقي وفق ملاءمة واقع حال كلاسيك الششعر العربي + 

وظل « ابن طفيل » في مركز القضية الأدبية حتى انك لتجد ان قضيته في 
العصور الحديثة قضية ادبية اكثر منها فلسفية ٠.٠‏ وائه اليوم عندنا ,يحتل 
مركز محور الحديثالنقدي الدائر حول بداية طلائع الرواية الأوربيةفي الصور 
الحديثة ٠٠‏ ومن هذا الحديث الحديث النقدي الذى يدور حول قضية « حى 
بن شظات » لابن طفيل و « روئصن كروزو » لدائيال دوفو » والحديث 
الدائر حول علاقة « حي بن يقظان » برائعة بلاتسار جراسيان : « الكرتسيون» 
الاسباني ٠٠‏ هذا اضافة الى الحديث النقدي الدائم حول بدايات الأدب الرمزي 
وادب العزلة الدائر حول الانسان المعزول في الجزر الثائية والدلالات 
الرمزية ومستوياتها لهذا الأدباء٠‏ 

أن اهتمامنا باشعار « أبن طفيل » لا بمثل » حينئذ » اهتماما بحالة فردية 
لجانب عرضي ٠+٠‏ بل يمثل بداية منهجية نحو الأهتمام بالفلاسفة والمتصوفة 
العرب اهثماما اكاديسيا يتوخى ‏ أول ما يتوخى ‏ انزالهم منازلهم حسب 
الموهبة والانحاز في الصف الأول من صفوف الأدب الرمزي المفلسف ٠‏ 


١؟‎ 


الدراسة : 

( الت ) » يقول لك « ابن طفيل » في قصيدته : « اسراء النفس ونوم 
المشبيح » : ( وقد نام المشيعح وهو ما 

واسرت إلى وادي العقيق من الحمى ) ٠٠‏ 

و2 الؤلمام » : يعني الزيارة غما » والفعل الممت به والممت عليه +٠‏ 
ويقال فلان يزورنا لماما أى في الأحايين +٠٠‏ حسب السوائح والفرص 
والحظوط ٠ء‏ واللمام : يعني اللقاء البسير ٠ه‏ 

ان « ابن طفيل » يخبرنا انها لا تزوره الا” غينًا بعد طول غياب » وان 
اللقاء بعد طول الغياب وكثرة الشوق لم يكن الا” يسيرا ٠٠‏ وانه بهذا ليس 
باللقاء الذى قد يشفي غليلا لمشتاق ٠٠‏ 

وانها بخبرنا « ابن طفيل » المت به بعد أن نام المشيح ٠+‏ والمشييح : 
يعني الجاد الحذر ٠٠‏ وشايح الرجل : يعنى جد في الأمر ٠٠‏ ولا تكون 
المشابحة بهذا المعنى الا” فى الأمر الخطير ٠٠‏ قال ابو ذؤيب الهذلي يرئى رجلا 
من بنى عمه ويصف مواقفه في الحرب : 

2 وزعتهم حتى اذا ما تبددوا 
مساعا ولاحت اوجه وكشوح 


هذا ؛ ولا يكون الحذر بغير جد شيحا » وقول الشاعر : 
« تشسيح على الفلاة فتعتليها 
ضوع القدر اذ قلى الوضين © : 
والمشيح المجد » وقول الشاعر : 
« واقدامىي على المكروه هسي 
ْ وضربى هامة البطل المشيح » 
وشايح مشايحة بمعنى حذر ٠.ء‏ وتقول انه لمشيح حازم حذر ٠.٠‏ 
والشائمح : يعني الغيور ٠٠‏ والمشيح الحذر والجاد في الأمر ٠٠‏ وقيل انه 
المقبل اليك المانع لا وراء ظهره ٠٠‏ واشاح مثل شايح ٠٠‏ والأشاحة تعني 
الحذر » وقول الشاعر 
«د من حيث لا تنفع الأضاحة من 
امر لمن قد بحاول البدعا ) ٠٠‏ 
انها » اذن » قد زارت الشاعر في قصيدة « ابن طفيل » بعد أن نام 
المشبيح : الرقيب الحاد الحذر اليقظ الغيور الحاسد المانع للزيارة وللوصل ٠٠‏ 
هناك ؛ اذن : الشاعر العاشق الدنف المحترق شوقا إلى وصل للقاء ٠‏ 
وهناك » على الضفة الأخرى من نهر الشوق معشوقة تتدالل 
ممنوعة محجوبة ولا تزور الا” لاما على استتحياء ويكبرياء وبعد طول فراق 
وكثرة ترددا ٠‏ 
وهناك « المشيح » الواقف بين العاشق والعشيقة : حذرا يقظا غيورا 
مانعا للزيارة وللتواصل بآي من اسباب الوصل ء 
والثالوث تقليدي في شعر وحياة وقصص العرب وتجريبهم في الحبءء 
فالعاشق يريد وصلا » والمعشوقة تنخاف المشيحين » والمشيحون رقباء يحسدون 
وغيارى يمنعون الوصل والتواصل ولا يرحمون +٠‏ 
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هذا » وقد اتخذ الشاعر « ابن طفيل » النوم وسيلة توسل بها الى غفلة 

« والمشيح » في قصيدة وحياة الحب عند العرب من المفردات التي لها 
شآن في قاموس مفردات الشعر ++ وانها اضافة الى كل ما تحمل من ظلال 
المعانى المركبة نعنى « الأعل » » وتعنى ١‏ العذال » » وتعنى « الوشاة » + 

وهكذا » فالمشيح : « أهل » : اهلوها يخافون عليها وعلى اتفسهم متهأ 

والمشيح ‏ ثانيا : « عذال » :- نصحون تركها تعليلا للعاشق تعلة 
تتوخون أن تكون له منها وها الترك والسلوان ٠٠‏ هذا وقد يخفى العاذلون 
مقاصد الوشاة ٠٠‏ 

والمشيح ‏ ثمالثا : « وشاة » يحسدون وسمنعون ثعمة الوصل 
و مضحون امرار اللقاء الى الذهل والى العذال والى الناس اجمعين » وكلهم ‏ 
عند وعلى العاشق ‏ مششسيح يود العاشق لو يقدر عليه فيتقيه ٠٠‏ 

ولنا ؛ عند هذا من القراءة في اشعار « ابن طفيل » ان نسأل من هذا 
ام اله رمز ؟ ..* | 

ان كل ما قد يكون من أمر هذه الحالات لا بعدو حال كونها احتمالات 
بتعلاق ‏ اول وآخر ما يتعلق امرها ‏ بطبيعة العاشق وبطبيعة المعشوقة 
وبهوييهما ف دروب العشق 0 

والعاشق ‏ دعنا تأخذ المسآلة على الظاهر ‏ في قصيدة « ابن طفيل » هذه» 
شاعر يتلهف الى وصل لم ينل منه الا" لمة بعد ان نام « المشيح » +ه وهذا 


1 ١ا/‎ 


أم على الطرفين ؟ ٠*٠‏ وما هوية هذا « المشيح » ؟؟ 
ان كل هذا وغيره امر مناط بالتوغل ف القراءة التى تعرف بها انها 
.بعد ان المت به ف غفلة من المشيح اسرت بنفسها من « الحمى » الى « وادي 
ا لعقيق 6ه 
فما « الحمي » هنا ؟ ٠٠‏ وما هذا « السرى » ؟ وما « وادى العقيق 6 ؟٠+‏ 
« العقيق » » بفتسم اوله وكسر ثانيه » وقافين بينهما باء مثناة من تحت : 
كل مسسا ماء شقه ١‏ لمسم في الأأرض فا ره ووسعه 0 وفي بلاد العرب 
أربعة اعقة وهى ادوية عادية شقتها ١‏ لسول ٠‏ والاعقة الأودية ومنها عقيق عارض 
اليمامة : وهو واد واسع ممايل القرقة نتدفق فيه شعاب العارض وفيه عيون 
عذبة الماء ٠٠‏ وعقيق اليسامة لبني عقيل وفيه قرى ونخل كثير +٠‏ ويقال له 
عقيق تمرة وهو منبر من منابر اليمامة عن مين من بخرج من اليمامه يريد 
اليمن ٠٠‏ وفيه يقول الشاعر : 
,2 ثر بسع ليل بالمضيح فالحمى 
وتحفر من بطن العقيق السواقيا » 
ومنها عقيق بناحية المدينة وفيه عيون ونخل ++ بل قيل انهما عقيقان : 
الأكير وهو مما يلي الحرة ما بين ارض عروة بن الزيير بن عبدالله بن عمر بن 
عثمان الى قصر المراجل ثم اذهب بالعقيق صعدا الى منتهى البقيع ٠٠‏ والعقيق 
الأصفر ما سغل عن قصر المراجل ++ وفي عقيق المدينة تقول الشاعر : 
« اني مررت على العقيق واهله 
يشكون من مطر الربيع نؤورا 
ماضرم ان كان جعفر جاركم 
ان لآ يكون عتيقكم ممطلورا » 
جء ١‏ 


وف هذا العقيق قصور ودور ومنازل وقرى ٠٠‏ وقيل العقيق واد عليه 
:موال اهل المدينة » وهو على ثلاثة اميال او ميلين » وقيل ستة » وقيل سبعة ٠‏ 
و هي اعفة احداها عقيق المدينة عق عن حرتها أى قطع » وهذا العقيق الأصفر 
وفيد بثر رومة » والعقيق الاكبر بعد هذا وفيه بئر عروة » وعقيق آخر اكبر من 
هذين ددبه يئر على مقربة منه » وهو الذى اقطعه رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) بلال بن الحارث المزني ثم اقطعه عمر الناس +ء وعللى هذا يبحمل 
الخلاف ف المساخات ٠ه‏ 
ومن الأعفة العقيق الذي جاء فيه : انك بواد مبارك ٠٠‏ وهو العقيق الذى 
طن +ادى دى الحليفة وهو الأقرب منها ٠٠‏ 
ومنها العقيق : ماء لبني جعدة وجرم تخاضموا فيه الى النبي (صلى الله عليه 
من مناير اليسامة ٠٠‏ وقد ذكره القحيف بن حمير العقيلىي حيث قال :- 
« بريد العقيق ابن المهمير ورهطه 
ودون العقبق الموت وردا واحمرا 
وكيفا نريلون العقيق ودونه 
نو المحصنات اللايسات الستكّورا 
ومنها العقيق : ماء لبني جعدة وحرم تخاصموا فيه الى النبي (صلى الله عليه 
سواكن من ساحل البحر في بلاد البجاه » بحلب منها التمر هندي وغيره ٠‏ 
ومنها العقيق : ماء لبنى جعدة تخاصموا فيه الى النبى ( صلى الله عليه 
وسلم ) فقضى به لبنى جرم ++ ومنها عقيق البصرة : وهو مما يلي سفوان٠٠٠‏ 
ولحبيبة من هذيل بعقيق البصرة ترثى خالها : 
« اسائل عن خالي مذ اليوم راكبا 
الى الله اشكو ما تبوح الركائئقب 
فلو كان قرنا يا يلي غلبته 
ولعنه لم لف للموت غالب » 
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ومنها عقيق آخر يدفم سيله ف غورى تهامة » واباه عني أبو وجزة 
السبعدى قوله : 
« يا صاحبى انظروا هل ته نسان لنا 
بين العقيق واوطاس باحداج 4 
وهو الذى ذكره القشافمى رضىالله عنه فقال :. « لو اهلوا من العقيق كان 
احب الى" » وه 
وقال السكري في قول جرير : 
2 اذا ما جعلت السى” بيني وبينها 
وحرة ليلى والعقيق اليمانيا» 
والعقيق : واد لبني كلاب نسبه الشاعر الى اليمن لأن ارض هوازن في 
نحد مما بلي اليمن وأرض غطفان في نجد مما بلي الشام واياه ايضا عني 
الفرزدق بقوله : 
)2 الى ترائي يوم حسو سويقة 
نكيت فنادننى هنيدة ماليبا 
6 فلت لها ان البكاء لرا حة 
به يشتفي من ظن ان لا تلاقيا 
قي ودعينا يا هنيد فانني 
ارى الركب قد ساموا العقيق اليمانيا » 
« الا” ايها الركب المحثونل عرحوا 
باهسل العقيق والمنازل من علم 
فقالوا نعم : تلك الطلول كعهيدها 
تلوح ؛ وما معنى سكرالك عن علم » 
+11 


فقلنت بلى ان الفتراد هبحه 
نذككر اوطان الأحبة والخدم 4 
وفال اعرابي : 
ايا سروتي وادي العقبق سقيتما 
٠‏ 6ه هه ألى أن بتقول 
ولا تهنن ظلاكمسا ان تياعدت 
وف الدار من برجو ظلالكما بعدي » 
هذا » وقد اكثر الشعراء من ذكر العقيق وذكروه مطلقا » ويصعب 
"تسييز كل ما قيل فى العقيق فتذكر مما قيل فيه مطلقا ٠٠‏ ومن ذلك قول 
الشاعر : 
د ايا نخلتي وادي العقيق اما يفي 
جنى النخل والتين انتظاري حناكما 
لقد خمت ان لا تتقعاني بطائل 
وان تمنعاني محتنى ما سواكما » 
وزوجت اعرابية ممن بسكن عقيق المدينة وحملت الى نجد فقالت : 
إذا رحلوا بي نحو العقيق تنسمت 
تجدد لي شوق يضاعف من وجدي 
إذا رحلوا بي نحو نجد واهله 
ش فحسبي من الدئيا رجوعي الى نحدي » 
وبناء على هذا الذى ذكرناه من أمر العقيق نرى ما يلي : 
؟ - أن المشهور في اشعار الشعراء من الأعقة عقيق المدينة والعقيق اليماني ٠‏ 
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؟ ‏ أن شهرة العقيق قي الأشعار بدأت مرتبطة بتجارب حب وعشق مرتبطة 
بأعقة معلومة موضعا ومكانا ٠‏ 

و ان العقيق تطور عند الشعراء في الأداء والتعبير خارج حدود التحرب٠*٠ء*‏ 
وصار يفعل صيرورة هذا التطور إسمآ لكل مكان ينبت العز وفيه حب 
وفتوة وجمال وخفض عيش وشعر وخصب ٠.‏ ثم صار يعد ذلك اسما 
لمواطن الحنين من الأرض +٠‏ ثم تطور بعد ذلك قصار اسما لمواطن 
الحنين : ارضا وحالا ٠.٠‏ وهو إذ يشير الى الحال مجردا عن ظروف 
الزمان والمكان يكون في الترميز أقوى ما يكون الرمز في الدلالة على 
العام عبر حدود الخاص المقيد بقيود وابعاد الزمان والمكان +٠‏ ولا نرى 
« ابن طفيل » مستعملا « العقيق » الا” بهذا المعنى ومن هذا الباب ٠‏ 
ونحن لا نعرف أنْ لابن طفيل دراية مقيم في العقيق او زائر له او مار 

به » فهو ضمن حدود معلومائنا لم يره ++ وانه ليس له فيه تجريب ٠٠‏ انما هو 

يرثه لفظا شعريآ محملا بتجريب شعراء وبتقليد آخرين لهذا التجريب +٠‏ بل 


الشوق متلهفا نحو مواطن النعمة والراحة والعيش الهنبىء : انها النفس الصافية 
المجردة متجوهرة بالرؤية الصوفية عبر حدود عالم الشهادة : مشرفة على 
تخوم عوالم الروح والغيب في معارج القدس +٠‏ بل انها الرؤية الصوفية 
المتحوهرة بالسعادة : سعادة الولاية في معارج قدس المهجر الصوفي حيث 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب يشر ٠+‏ وهكذا تنصير 
( النفس الصافية المجردة والرؤية الصوفية وطور الولابة وسعادة الأبد ) 
حسناء لا تزور الا” غبآ في تحربة « ابن طفيل »6 +٠٠‏ وان هذه الحسناء 
لا تحجيء بعد طول الغياب الا" لماما اذا نام المشبيح تهويماء ٠والتهويم‏ اخف النوم 
واقله ٠٠‏ قال الفرزدق : 

«ما تطعم العين نوما غيرتهويم » » يريد النوم الخفيف +٠‏ وهو”م الرجل 
اذا هو” رأسه بالنعاس +٠‏ واذا كان النوم قليلا فهو التهويم ٠٠‏ والتهويم : 
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أول النوم ء وهو دون النوم الشديد +٠‏ وحلي” واضح هنا ان « اين طفيل » 

وانها اسرت من وادى العقيق الى الحم هه والسرى : سير الليل عامتة ++ 
ليلهم » »م 
قاموس الشعر عند الشعراء ٠٠‏ قال لبيد : « قلت هحدةنا فقد طال السرى » ٠‏ 
وقال النابغة « اسرت اليك ولم تكن تسري » ٠٠‏ وقال غير هؤؤلاء في السرى 
الكثير ٠.٠‏ هذا » وان « ابن طفيل »6 بعيش هنا الجاهلية مفردات وصورا ويعيش 

و« اسرت » » دقول لك «ابن طفيل» : «الى وادى العقيق من الحمى» ٠٠‏ 
وحمى الثير » وحمى ذى الشسرى ؛ وحمى النقيع ٠٠‏ فاما حمى فريه فهو 
اشهرهأ واسيرها ذكرا » وهو حمى كليب بن واكل ٠.٠‏ وف ناحية منه قبر 
كليب معروف +++ وبه كانت ترعى ايل الملوك ٠+٠‏ وحمى الربذة ايضا اراده 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلى ) بقوله : « لنعم المنزل الحمى » +++ وحمى 
تعجر لبهم الوجدانى فى الحوادث واطوار الحياة والجمال والحنين والشعر وهم 
قال الشاعر : 

« سقى الله حيا بين صارة والحمى 
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وللعرب في الحسى أشعار كثيرة ٠٠‏ قال اعرابي : 
د ومن كان لم يغرض فاني وناقتي 
بنجد الى ارض الحمى غرض اد 
اليفا هوى مثلان في مر يننا 
ولكننا في الجهر مختلفان 
تحن فتبدى ما بها من صباية 
واخفي الذى لولا الأسى لقضانى ©» ٠‏ 
وقال اعرابي آخر : ْ 
« الا تسألان الله ان سقى الحمى 
بلى فسقى الله الحمى والمطاليا 
ولو تملكان البحر ما س قتانيا 
واسآل من لاقيت » هل مطر الحمى 
وهل يسآلن اهل الحمى كيف حاليا » 
وقال اعرابي آخر : 
« خليلى مافي العيش عيب لو اننا 
وجدنا لأيام الحمى من يعيدهما 
ليالي اثواب الصباحد دلئنا 
فقدانهحت هذي عليها جديدها » .. 
والحمى ‏ غادر حروف النصوص الى معائيها ‏ يعني المصطاف » ويعنى 
المشتى » ويعنى الأمن واليسر والأمان » ويعني الخصب ولربيع والشعر والجمال 
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والحياة الذّهة !! والحياة الكبرناء 3200 وانه بكل هذا وغيره مثل العقيق بدا 
اسما لمكان ٠٠‏ ثم صار اسما لصفات الموصوف بصرف النظر عن وجوده ضمن 
حدود واقعية الحغرافية والتاريخ ليصير بتطور التجريد » رمزا دالا على 
الصفات وفق قوانين تدرج الكلمة منالدلالة الحرفية الى الأشارة والرمز ٠+‏ 
فالحمى عند « ابن طفيل » مثل العقيق ومثل التى يعود اليها الضمير 
في قوله « المت » ومثل « المشيتح » رموز واشارات يشارك بها « ابن طفيل » 
الصوفية ف الشعر الرمزى المفلسف ووه هذا وان )2 الحى 4 م 2( الحمى 04 
و« العقيق » من رموز الصوفية واشاراتهم المشهورة ++ واتها متطورة في 
و« المحصب » مثل « العقيق » ومثل « الحمى » ف الأصل اسم لموضع 
بين « مكة » و « منى » وهو الى منى اقرب +٠‏ وهو يطحاء مكة +٠‏ وهو 
خيف بنى كنانه وحد”ه من الحجون ذاهيا الى منى ++ والقول : 
« كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا 
ائيس ولم يسمر يمكة سامر ٠)‏ 
وقال الأصمعي : حد”ه ما بين شعب عمرو الى شعب بني كناته *٠‏ والتسميه 
مشتقة من الحصباء التي في ارضه ومنسوبة اليها ٠+‏ والمحصب ايضا موضع 
رمي الحجار يمنى +٠٠‏ وهذا من رمي الحصباء ٠+‏ قال عمر بن ربيعة : 
بدت لك تحت السجف ام انت حالم 


ومد” عليها ١‏ . لسحف يوم لقينتها 
على عجحز( تباعهما والضخغوادم 
فلما ستطعها غير ان قد بدا لنا 
عشية لاحت كفها والمعاصم 
اذا ما دعت اتثراب لا فاكتفتها 
لم ايان او مالت بهن المآكم 
طلين الصبيا حتى إذا ما أصينه 
نزعن وهمن الممسلمات الظوالم ) » 
وانها يقول لك « ابن طفيل  »‏ وليكن قول « ابن ربيعة » جوا لقوله ‏ 
المت به بعد ان نام المشبيح وهو"ما 0 واسرت بعد ذلك من « الحمي, ©» الى 
م وادي العقيق » : « وجرت »© بعد هذا السرى « على ترب المحصبب ذيلها » 
« فما زال ذاك الترب نهبا مقسما »6 * 
وترب المحصب ‏ دعنا نبدأ بتحليل القصيدة ‏ يعني الحجسد : عالم 
الشهادة : عالم الجحزرئى النسى المحسوس : عالم الأشياء : عالم المادة : عالم 
التعير والتندل والتفاعل والكون والأ نحلال : عالم الشهوة والحسد والغعضشب 
ظلمات البدن : عالم التفس عبدة مطيعة لرغبات هذا الجسد ٠٠‏ 
وظل ذاكٌ الترب » يقول لك « ابن طفيل » مفعما بالمسك مذ جرت عليه 
الذيل : 
وتحمله الداري ايان سما 6 * 
و « النهب : يعنى الغنيمة +٠‏ و « التجار » : بالكسر والتخفيف جمع 
ناجر عم وقد غلب على الخمار ٠٠‏ قال الأعشى : 
المزدل 


« ولقد شهدت التاجر ال 
أمئان مورودا ثقرابة 6 ءء 
وقال الأسند بن يعفر : 
« ولقد اروح على التجار » مرجلا 
قذلا بسالي ينا اجيادي » .. 


واصل التاحجر عندهم الخمار 35 والجمع كذلك تجر مثل صاحب 
وصحب ٠*٠‏ ومن ذلك قول الشاعر : 
« اذا ذقت فاها قلت طفم مدامية 
معتقة مما بحجيء به التجر » 
واحد بشقوله : 
2 كأن فارة مسك فار ناجرها 
حتى اشتراها باغل بسعة التحر » 

و « اللطيمة » التي : « تناولها أبدي التجار اطيمة » في بيت « ابن طفيل » 
واللطي يعني في الأصل ضربك الخد وصفحة الحسد ببسط اليد : بالكف 
مفتوحة 3-3 وهو الضرب على الوجه بياطن الراحة 0 وجاء في الثل : « لو 
ذات سوار لطمتنى » قالته أمرآة لطمتها من ليست يكفء لها +٠‏ وقال الليث : 
اللطيم : بلا فعل من الخيل الذى يأخذ خدبه بياض ٠٠‏ وقال ابو عبيدة : اذا 
رجعت غرة الفرس الى احد شقي وجهه الى احد الخدين فهو لطيم » وقيل 
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التاسع من سوابق الخيل » وذلك انه بلطم وجهه فلا يدخل السرادق ء* 
واللطيم : الصغير من الأبل يفصل عند طلوع سهيل » وذلك أن صاحبه يأخذ 
أذنه ثم يلطمه عند طلوع سهيل ويستقبله به وبحلف ان لا يدوق قطرة لبن 
بعد يومه ذلك + ء وقال الجوهري : اللطيم ة قصيام اذا طلم سهيل اخذه الراعي 
وقال له : اترى سهيلا” ؟ والله لا تذوق عندي قطرة ! ثم لطمه ونحاه ٠٠‏ وقال 
ابن الأعرابي : اللطيم أل لفصيل اذا قوى على الركوب لطم خده عند عين الشمسس 
ثم يقال له : اغرب ! فيصير ذلك الفصيل متوديا يسمى لطيما + واللطيم الذي 
دموت ابوآه +ه 

ولنرجع الى « ابن طفيل  »‏ وسط هذا الجو الأدبي اللغوى التأربخي ‏ 
ولنسآل وسط هذا الجو اللغوى الثقافى : هل ان ترب المحصّب يعد ان جرت 
عليه الذيل وغادرثه صار بهذه المغادرة مضيعا مثل الذى يموت أبواه 20 
مكسورا متكسر الخاطر ضائعا بلا دليل ومضيعا بلا حماية قلا احد برعاه ؟9++ 
ام ان ترب المحصكب صار بعد ان جرت عليه الذيل وغادرته مهجورا الى وصل 
غيرهقد صار مثل فصيل جاءه دور الفطام بغتة بعد طمآئينة موفور الرعاية واللبن 
وحنان الرضاع ؟ ٠٠‏ أم ان ترب المحصّب ظل » بعد أن غادرته خائيا يعانى 
أوجاع وآلام وحسرات الخيية مثل معائاة التاسع الخائب ف حلية السياق 6 
وان ترب المحصكب قد ظل لطيما لا يرقى بتآهيل الى صفوف الداخلين سرادق 
الفائزين بالمشاهدة في أطوار الولابة مثلما يظل لطيم الخيل بعد الخيبة في السباق 
خارج سرادق سوابق الخيل لا بدخل مدخل صدق مع السابقين ؟؟ ام ان الأمر 
لا هذا ولا ذاك ؛ وان « ابن طفيل » انما اراد معنى آخر وهو انها بعد ان, 
ألمت به واصلة غادرته الى غيره تاركة عليه علامة يعرف بها ميسما مثلما يعرف 
اللطيم من الخيل بعلامته ؟؟ 

ان كل هذه الأحوال احتمالات جائزة ومؤودية الى المعنى بالرمز ف انسجام 
تام مع « تناوله ابدى التجار لطيمة : دلالة على الضياع والهجر وقلة القيمة فيه 
التقدير ٠٠ه‏ ام انث « ابن طفيل » قصد انها بعد ان جرت عليه الذيل وغادرته 
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الى نجد تركته يهذه المغادرة ذليلا مثل اللطيم المضروب على الخد تأنيبا 
وتأديا ؟؟ وو ام أن رج ابن طفيل » قصد با معنى انها بعد ان جرت عليه 
الذيل وغادرته تركته مؤديا مثل الفصيل الذى يلطم خده عند عين الشمس حين 
يقوى على الركوب فيفصل ويصير بعد اللطمة والفصل مؤديا ٠٠‏ وان ترب 
المحصّس الذى افترضنا انه الحسد الفانى قد تأدب وتهذب بعض الأدب وبعض 
التهذيب بعد ان مرت عليه الروح وغادرته تاركة عليه لطمة تهذيب مثل اللطمة 
التي ,نتركها الرعاة على خد الفصيل اللطيم عند عين الشمس : التي هي ضمن 
حدود احواء التصوف عبن الحقيقة وعين النور وعين التنوير في عالم المشاهدة 
عند تخوم الكشف الصوفي ومكاشفات الولاية في معارج القدس ٠‏ 


ان كل هذا محتمل بحتمل اداء المعنى وذلك لأن كلمة « لطيم » من 
الكلمات المسحونة بحظ موفور من المعانى الهاجعة وراء الدلالة التاريخية 
الواقعية للكلمة ٠+‏ وان هذه المعاني 'نتصاعد من الكلمة للدلالة على المعاني 
حسب دواعي ومستلزمات التحررب الأدبي ٠‏ لكن هذه الأحتمالات لا تفيد 
المعنى الذى قصده « ابن طفيل » ما لم تفترض انه قد آ>كّث” « اللطيم »وانه 
قد اعتبر « اللطيمة » مرنث < اللطيم » ف المعاني المارة الذكر ٠+٠‏ وهذا مالا 
يجوز افتراضه ما لي تفترض ان « ابن طفيل » اما ان يكون قد اثّث « اللطيم » 
متجاوزآ الصحيح المألوف ‏ أو انه قد ]ننه غير عارف ان الأتثى لطيم ايضا في 
المعاني المارة الذكر وه هذا من جهة ++ اما من الجهة الأخرى فان 2 اللطيم «( 
و « اللطيمة » : يعنى المسك +ء وقال اين دريد : هي كل ضرب منالطيب 
يحمل على الصدع من الملطى الذى هو الخد +٠‏ واللطيمة : وعاء المسك » وقيل 
هي العير تحمله ++ وقيل : سوقه » وقيل : كل سوق يجلب اليها غير ما يكل 
من الطيب والمتاع غير الميرة لطيمة +٠‏ وروى ثعلب عن اين الأعرابي انه اتشده 
لعاهان بن كعب بن عمرو بن سعد : 


تلاقى العسجدية واللطيم » 
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جمع اللطيمة وهي العير تحمل المسك ٠٠‏ وقال ابن السكيت : اللطيمة عير 
فيها طيب ++ قال ذو الرمة : 
(( موه لطاثم المسنك بحوها وتنتهب » 
سابقا بهذا « ابن طفيل » في الجمع بين « النهب » « واللطائم » في 
موضوع واحد 00 
وقال أبو عمرو : اللطيمة قطعة مسك ٠٠‏ ويقال : فارة مسك + قال 
الشاعر ف اللطيمة الملسك : 
« فقلت اعطارا ندى من رحالتا 
ومأ ان بموماة قياع اللطاثم 04 
وكل من هذه الدلالات تفيد المعنى الذى اراده « اين طفيل » ممه 
فأرض المحصّب صارت لطائم وتناقلها ادي التجار لطيمة مسكا من أثر طيب 
المعشوقة التى مرت ها لمة وغادرت مسرعة ٠٠‏ او قل انْ شئت أنها بعد 
صار بهذا حاملا للطيب مثلما تحمله فارة المسك أو العير الذى تحمله ٠‏ 
لكن « ابن طفيل » قد فسق دائرة ما صدق القول وقلل احتمالات حمل 
امعنى +٠‏ وضيكق بهذا دائرة الدلالة الرمزية ٠ء‏ وان اللطيمة لا تعنى هنا غير 
« وجرت على ترب المحصّس ذيلها 
ويحمله الداري ايا سماع وه 
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والداري : نسية الى دارين : فرضة بالبحرين بحلب اليها المسك من 
الهند والنسية اليها دارى ٠ء‏ قال الفرزدق : 
« كأن ترتكة من ماء مزن 
وداري الذتي من الدام» 
وقال الأعشى : 
« وكأس كعين الديك باكرت خدرها 
بفتيان صدق والتواقيس تضرب 
سلاف كأن الزعفرانت وعندما 
لها ارج في البيت عال كآنه 
الى به من بحر دارين اركب » 
والداري هنا » اذن تاجر المسك .. وانها بعد ان مرت على « ترب 
المحصّب » وغادرته تركت عليه من اثر المرور بحر الذيل ما تناوله التجار 
بالتناقل لطيمة مسكا بحمله الداري اينما اتجه في ذهاب ومحيء التجار ٠٠‏ 
والتجار ‏ دعنا نجتهد ف التحليل ‏ قد يعنى النفس الشهوانية » وقد 
يعنى الشهوانية والنامية والمغذية الثاذية »٠‏ وقد يعنى كل قوى النفس هذه 
مضافة الى القوة الغاضبة ٠٠‏ وقد بعني كل قوى النفس والعقل والحس داخليا 
وخارجيا وكل ما للأنسان من قوى وملكات غير القوة الناطقة المجردة المتجوهرة 
بالرؤية الصوفية والذات العليا ٠+‏ هذه القوة الحالة في « ترب المحصب » الذي 
اجتهدنا في التحليل ان يكون اسما للجسد أي للبدن الترابي الذي تركت 
عليه النفس المتجوهرة بالسعادة الأبدية ولذائذ المشاهدة في مقامات معارج 
القدس واطوار الولاية مسكاً وحيرة ء 
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« ولا رأت » » يقول لك ابن طفيل : 
« ان لاش لام بجنها 
وان مراها فيه لبن شكتما 
نضست عذبات الربط عن حر وجهها 
فايدت شعاعا يدهش المتوسما 
والكلام واضح +٠‏ انها يقول لك « ابن طفيل » » بعد أن ايقنت ان السرى 
في النهار سفر مفضوح فاضح لاجنة له من ستر نضت اطراف البراقم عن 
وجهها فاسفرت وابدت بالسفور وجها يدهض الناظ اليه والمتأمل فيه وبحير 
المتطلع اليه ٠٠‏ وكان منها بهذا السفور « التجلى » ٠+٠‏ لكن هذا التجلي لم 
يزد الأمر الا” غموضا +٠‏ ولم يزدها السفور الا” ححايا ٠٠‏ انها اصبحت 
محجوية بالأتوار بعد ان كانت في السرى محجوية بظلمة الليل ٠٠‏ 
هذا » وقد حام « ابن سينا » حول هذا « السرى » وحول البراقع 
والحجاب والسفور فقال في بداية العينية المشهورة : 
عبطت اليك من المحل الأرفع 
ورقاء ذات تعمزز وتشنع 
محجصوبة عن كل مقللة عسارف 
وهي التي سفرت ولم تتبرقع » 
فاين طفيل « يفسر لك هنا سر الحجاب بقوله : 
« فكان تحليها حجاب جمالها » ٠٠‏ أى ان التجلى كان ساطعا باهرا ..٠‏ 
وان شدة الوضوح في الأنبلاج التوراني في الحضرة الربائية تؤلف حجابا .. 
والحديث عن المحجويين بالأنوار طويل اطال حوله الصوقية الوقوف ٠٠‏ وكان 
من الذين وقفوا عند هذه المسألة باهتمام « ابن طفيل » و « الغزالى » و « ابن 
يفل 


سينا » +٠‏ هذا اضافة الى ما أفاض السهروردي حول هذه المسألة في فلسفته 
الأشراقة ٠٠‏ 
وكان « اللقاء » يقول لك « ابن طفيل » في « اسراء النفس ونوم 
المشيح » : 
« ولما التقينا بعد طول تهماحجر 
وقد كاد حبل الود ان ينتصرما 
اللقاء الذدى وصقه « ابن سينا » ف العينية » بقوله : 
« وصلت على كره اليك وربسما 
كرهت فراقك وهي ذات توجعمع 
انشت وما أنست فلما واصلت 
الفت مجاورة الخراب البلقع » 
و« الخراب البلقع » في عينية « ابن سينا » يعني « الجسد » الذى 
اشار اليه « ابن طفيل » بالرمز « ترب المحصّب » .. 
« وأظنها » » يقول لك « ابن سينا » : 
نسيت عهوذا بالحسى 
ومنازلا بفراقها لم تقنع » 
والا” فكيف تالف مجاورة « الخراب البلقع » لو لم تكن ناسيه لعهود في 
الحسى : الحمى الذى اسرت منه الى وادى العقيق في قصيدة « ابن طفيل » ٠٠‏ 
لكنها شول لك « اين سيئا » : 
« تبكي اذا ذكبرت جوارا بالحمى 
بسدامع تهمي ولما تقلع 
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وتظلل ساجعة على الدمن التي 
درست تتكرار الرياح الاربسع 
إذ عاقها القشسرك الكثيف وصدها 
قفص عن الأوج الفسيح الأربع » 
و«الشرك الكثيف » هنا يعني قوى وملكات النفس غير الناطقة ورغبات 
الحسد ٠ه‏ ويوازي ف المساواة الرمزية كلمة « التجار » في قصيدة « ابن 
لفيل »© +*»* ١‏ 
وحان موعد الرحيل : موعد الأنطلاق من الشرك مصيدة ومن القمص 
سحنا + وصور ( اين سينا » هذا الرحيل وهذا الأنطلاق على النحو التالى :- 
« حتى اذا قرب المسير من الحمسى 
ودنا الرحيل الى القغاء الأوسع 
وغدت مفارقة لكل مخف 
سجعت وقد كشف الغطاء فايصرت 
ما ليس يدرك بالعيون المجبع 
وغغدت تعغرد فوق ذروة شاهق 
سام الى قعر الحضيض الأوضع » 4ه 
أن « ابن سينا » يجيد هنا » أحسن ما تكون الأجادة » تصوير موكب 
افراح النفس المتجوهرة بالألوهية : انه تصوير لأفراحها بالأنطلاق من شرك 
الشهوات الحسية ومن قفص السحجن الذى هو الجسد ٠.٠‏ ولماذا ‏ فى حقيقة 
الأمر ‏ لا تسسجم طربا وقد طاب المقام ولذ* الوصول ؟ ٠.‏ لماذا لا تسسجم 
الأ تس وتغرد ؟ ٠٠‏ لاذا لا تبتهج وقد بلغت ذروة الشساهق في معارج 
القدس ؟ +١‏ لاذا وقد كشف عنها الغطاء ؟ ٠+‏ لماذا لا تفرح وقد ابصرت ما 
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ليس نبصره العيون التى تهجع وتنام ونبصر حين الرؤية بالباصرة التي في 
عيون الرأس + » 
ويذكر »ء بعد ذلك ٠»‏ م اين سينا » اسباب هبوط النفس المتحوهرة 
بالألوهية الى عالم الشرك الكثيف بقوله : 
« فهبوطها قد كان ضربة لازب 
وتعود عاللمة تكل خغية 
في العالمين فخرقها لم يرقع » 
وهكذا يكون ,2 اين سينا » قد فسر” لنا الحكمة من الهبوط الى 
العالم الأسفل حيث قعطت علها حدود الزمان والمكان الطريق الى العالم 
الفسيح الأريع ٠‏ 
هذ! ء» وان حدود الزمان قد فرضت عليها النهاية من حيت البدابة في 
« وهمي التي قطع الزمان طربقها 
حتى لقد غربت بعين المالسع 
وكانها برق تألق بالحسى 
نمانطوى فكآنهلمبلمع» 
وانك لتجد هذا « البرق » السينائي عند « ابن طفيل » في وميض البارق 
« ولمااتتهينا بعد طول تهاجم 
وقد كان حبل الود ان نتصسرما 
فلم ادر من شق الدجنة منهما » 
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وتنتهى قصيدة « ابن طفيل » هذه على نحو ما بلي من الوضوح : 
وساعدنفى جفن الغمام على المكا 
فقالت وقد رق الحدث وابصرت 
8 ان لحوال اذعهمن المكتما 
نشدتك لا يذهى بك الشوق مذهيا 
فامسكت لا مستغنيا عن نوالها 
ولكن رأيت الصير اوفى واكرما » 
وتلاحظط عنك هذا الحد من الح لز أن النصف الأول من قصدة 22 أين 
طفيل » هذه لا بحمل من التجريب غير التحرب ف حوادث التصوف ٠٠‏ 
الشخصى ف معتاد الحوادث في الحياة المتداولة واقعيا ٠٠‏ كما نلاحظ ‏ عند 
هذا الحد من التحليل كذلك ._ أن النصف الأول من هذه القصيدة قد جاء 
الكلمات بهذا الشبحن كهربة شعرية رمزية عالية الضغط والتأثير : قوية في 
الاثارة وراسخة في التعبير الرمزي والأداء الشعري المشهور فى التجريد .> 
ومنها «اللشيح» و «التهويم» » و «ونجد» » و (تعمان» » و «الحصّس» ء» 
و« التجار » » و « الدارى » » و « اللطيمة » » و « السرى » ٠٠‏ لكنك لاتجد 
القصيدة ٠٠‏ وهذا ما سستدرجنا الى الى الأعتقاد بأن « ابن طفيل » قد كتب 
النصف الأول من قصيدته هذه ف « جو » ؛ وانه كتب النصف الثانى منها 
ف ( حو 6م آخر ٠‏ وانه قد غام في النصف الأول من القصيدة فى اجواء 
جاهلية عارمة الحب وامطر عشيقا صوفيا ٠+‏ اما في النصف الثائى منها فقد 
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غام ف اجواء اندلسية ‏ عياسية وامطر حبا شعريا لا نبرئه من صنعة وتقليد +٠‏ 

وانه حاول ‏ ثالث ما نلاحظ ‏ التأليف بين النصفين بجمع اولهما الى ثانيهما في 

قصردة واحدة ٠٠‏ 
وتظل ‏ من جهة المقارنة العامة عينية « ابن سينا » اكثر حرفية في 

الاداء من قصيدة 2 ايبن طفيل » ٠٠‏ هذأ من جهة ءء اما من الجهة الاخرى 

فان قصيدة « ابن سينا » اقرب ما تكون الى النظم التعليمي منها الى الأدب 

الرمزي المفلسف رغم انها قد احتوت قسطا من الرمز القائم على التشبيه غير 
ومهما يكن من أمر فان « اسراء النفس ونوم المشيح » « لابن طفيل » مثل 

الصوفي - الأدبي ) على ما يلى من اسس : 

١‏ ( مادية الأجساد كائنة ومتولدة ومخلوقة من مادة و 

* روحانية الأنفس : ان الاتمس من روح لا من مادة ولا في مادة الأعل 
سبيل الأقامة الم قنة والتديير 00 

م س أن الأجساد متناهية وحادثة كانت بعد ان لم تكن وفائية تنتهي بالأنحلال 
بعك ان تغادرها الأتهس بانتهاء الأجل المحتوم لدة هذه الأقامة ٠٠‏ 

؛ - أن الأنمس ارواح لا متناهية وخالدة : ازلية ابدية ٠٠‏ 

6 ان الأجساد ارضية المنشاً ٠٠‏ 

+ - ان الائفس نظل دائمة التطلع بالحنين الى مصدرها في العالم الكلي المطلق 
المحرد المتحرر من قفيود الزمان والمكان واسبان الشقاء والفناء + 
متطلعة بكل الشوق واللهفة الى آفاق ما لاعين رأت ولا اذن سمعت ولا 


17 


خطر على قلب بشر من اسياب السعادة والحبور المذهل في الحضرة 
الربانية ء 
8 -ل ان / الحسد بحك من قدرة الأنفس على التحرر من يود بالشهوات 
الدنيوي أن 
السحن فيه لا تكون الا” : 
5 بالاعراض عن الدنيا وقهر رغبات الحسد بالتقشف وبالزهمد 
وبالرياضيات الروحانية ٠٠‏ 
3 بالمعرقة اللدنية وبالتدرج في المعراج الصوفي نحو السعادة الأندية 
وانك لتجد شرح كل هذا ماثلا في قصيدة « فراق الروح للبدن » » حيث 
شول لك « اين طفيل » : 
د با باكيا فرقة الأحباب عن شحط 
هلا” بكيت فراق الروح للبدن 
نور تردد في طين الى اجحل 
وجلى » جد واضح عء ان النفس عند « ابن طفيل » نور وان الجسد 
عنده علين » وان هذا النور بتردد حينا في الطين ثم بنحاز يعد الحين نحو عالم 
الخلود تاركا الطين للكفن : انها » اذن » مسألة عودة كل الى اصله : النفس 
نور الهى نحاز نحو خلود الآألو هية والوهية الخلود + والحسد طين يظل 
الكفن في الطين .٠‏ هذا » وقد عير ابن سينا في « العينية » عن هذا المعنى 
بقوله : 
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« حتى اذا قرب المسير من الحمى 
ودنا الرحيل الى القضا الأوسع 
وغدت مفارقة لكسل مخلف 
عنها حليف الترب غير مشيثع 
وغدت تعرد فوق ذروة شاهق 
سام الى فعر الحضيض الأوضع » 
وهكذا تحد ان «١‏ النور » الذى هو « النفس » قد انحاز علوا وخلى 
ر الطين » الذى هو م الحسد » للكفن عند « اين طفيل » ٠١‏ اما عند < ابن 
سينا » فان « النفس » التي هي « الورفاء » قد صعدت مرتقية الى الأوج 
الفسيح الأربع والفضاء الأوسم فوق ذروة شاهق مخلية الحسد ف القعر 
الحضيض الأوضع : العالم السفلي : العالم المحسوس ٠.١‏ 
ونلاحظ حتى هذا الحد من قراءة اشعار « ابن طفيل » مقارنا باشعار 
د اين سينا ٠‏ انها بحومان حول ما بلي :- 

أ الفرق بين جوهر النمس وجوهر الحسد ٠٠‏ 

ب - العلاقة بين النفس الجسد ٠٠‏ 

يج محاولة فك ارتباط النفس بالحسد ٠٠‏ 

د نظرية المعرفة والنفس العارقة ٠٠‏ 

ه ‏ النفس العارفة والنجوهر بالسعادة ٠٠‏ 

و النشوق والهيام عشقا بالنفس المتجوهرة بالسعادة ٠٠‏ 

ز افراح النفس المتجوهرة بالسعادة » وافراح الشاعر الصوفي 
المتآله » واتحاد الفرحتان باللقاء : لقاء المتصوف بالنفس المتجوهرة 
بالسعادة ولقاء هذا المتصوف بالذات المطلقة حيث الخلود فى 
سعادة الأبد عبر حدود الزمان والمكان واحوال التغير والتبدل في 
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العالم المحسوس +٠٠‏ فاين طفيل » حينئذ » متطلع في هذه الأشعار 

الى السعادة في حبور السكينة المطلقة حيث لا نزوع الى ما هو الذ 

واشهى ولا تطلع الى ما هو أجمل وأكمل : وحيث لا حاجة 

نحوها النفس بنزوع يكون سببا لحركة يكون منها انزعاج 

السبى © الى هدوء وسكينة المجرب ف الحادثة الصوفية الكبرى ٠‏ 

لكن الناس » يقول لك « اين طفيل » بتباينون فى هذا الشآن ٠+٠‏ وان 

نيأ ينهم في هذا الشأن عحيب +٠‏ وان حظوظ الناس من المراتب محكومة 


بالجبلة وبالطيع وبالفطرة ٠١‏ انه تقول لك في قصيدته « نباين وقسمة الرتب » : 
« ما كل من شم نال رائحة 
للناس في ذا تباين عجب 
قوم لهم فكرة تجول بهم 
بين المعالي اواك التحب 
وفرقة في القضشور قد وقموا 
وليس يدرون لب ماطلبوا 
لا غاية تنجلي نارهم 
منه ولا ينقضي لهم ارب 
لا يتعدى امروٌ جبللنه 
قد قسست في الطبيعة الف » +ء 
ْ هذا » ومن شعر « ابن طفيّْل » شعر تبدو عليه الصنعة ومتكلف غارق 
في التقليد +» ومنه « نذكر المكاء ©» اذ يقول : 
« اتذكر اذ مسحت بفيك دمعى 
وقد حل البكا فيهاعقوده 
كر 


دكرث مآن ردفك مسباء درد 
فقاهملت الحرارة بالبرودة » ٠‏ 
وهذا ‏ حنسا ‏ لا شك عندنا في الرآى ‏ من شعر الحداثة +٠٠‏ ونقدر 
أن ابن طميل غد نظسه في أول بدايات التقليد قولا قبل عهد التجرب فعلا 
بالمعل +٠‏ والا” فكيف هبط المجحرب الحصيف الى هذا المستوى من التعبير ؟ 
ومثل هذا ما قاله « ابن طفيل » فى « ضسياء العليلة » اذ يقول : 
0 شولون لى ضمياء اضحت عليبلة 
فقللت فما لى قد بقيت اذن حمسا 
93 تصبحح تسم الأرض كاسفة السَْم 
ولا يعترى جس مي لعلتها فيا 
اذا ما طوى عنى السقام وصالها 
طوى الموت روحي في ملاءته طيا 6+ء 
هذا وا« اين طفيل » - لا شك ناعر في الصف الأول من صفوف 
الفلاسفة والأطباء العرب الشعراء » 
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مادة الدراسة ٠.‏ 
١‏ أشعار « اين طفيل » : 
؟ - عبنية « ابن سينا » : انار « ابن سينا » في : 
« محاضرة الأبرار » لابن عربي +٠‏ 
« عيون الانباء » لابن ابي اصببعة ٠+‏ 
« وقبات الأعبان » لابن خلكان ٠٠‏ 
« مرآة الحئان » لليافعي ++ 
« البداية والتماية » لابن كثير .. 
«حياة الحيوان » للدميري ٠٠‏ 
« شذرات الذهب » لاين العماد ٠٠‏ 
- « مقامات النحاة » للجزائري “- 
« نزهة الحليس » لعباس المكي +٠‏ 
« ديوان ابن سينا » لحسين على محفوظ ٠٠‏ 
مراجع الضبط اللغوي :- 
« لسان العرب » لابن منظطور ء٠ء‏ 
مراجع ضبط المواضع - 
« معجي البلدان »لياقوت الحموي ٠٠‏ 
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- 1 هذ - 
اللقاء بين حهى لق أستال 
وفضمة | تفلسفة ف المنهج الدمافيى 


دأب النقاد من الدارسين على اعنبار اللقاء بين « حي بن يقظان » 
و « آسال » لقاءء بين « فيلسوف » متشخص بحي بن يقظان » و « لاهوتي » 
متشخص بآسال : معتبرين الحوار الذى جرى بينهما حواراً بين « لاهوتي » 
يمثله « آسال » » و « فيلسوف © سئله « حي بن يقظان » ٠٠‏ وشاع 
فعل اتتشار هذا الأعتبار بين الدارسين ان مؤلف القصة : « ابن طفيل » قد 
برمج هذا الحوار في القصة بقصد تقريب نتائمج العقل والمنطق الى تنامج الوحي 
لذلهي ؛ واه قد قصد هذه البرمجة وسيلة للتعبير عن وجهة نظره في النوفيق 
بين « الدين » : دين آسال من جهة ؛ « والفلسفة » : فلسفة حي بن يقظان من 
جهة اخرى ٠+٠‏ 

بل أن بعضاً من الدارسين قد دهي الى أنْ رأى <« آسال » فقيها ممتلا 
للشريعة » ورأى « حي بن يقظان » فيلسوفآ موفقآ بالأتماق مع « آسال » بين 
الحكسة النى هي الفلسفة » والشريعة التي هي الدين عامة والأسلام خاصة : 
التوفيق الذي حام حوله « ابن سينا » و « ابن رشد » بتخصص وكل 
الفلاسفة في الأسلام بمقدار يقل عند بعضهم ويكثر عند البعض الآخر الا" 
)2 الغزالي « الذي لم بهادن الفلسفة والفلاسفة بحال من الأحوال ٠٠‏ 

ومهما يكن من أمر فدعنا نسأل : ما الذي استدرج الناظرين ف قصه 
« حي بن يقظان » الى أن بحسيوا « حي بن يقظان » فيلسوفآ » و « آسال » 
لاهونيآ عندما اجتمع الآثنان ؟؟ 

لنقل انهم وجدوا في شخصية « حي » مؤهلات الفيلسوف ؛ وانهم وجدوا 
في شخصية « آسال » مترهلات اللاهوتي ٠٠‏ 
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لكن هذا الذي وجدوه لم يكن الا” توهما ٠٠‏ ذلك لأن « حي بن 
بقظان » كان قد تخطى مرحلة التأملي الفلسفي . ومل” المحاكمات المنطقية » 
واستهجن الفلسفة وطرائق التفلسف فعافها قبل ان يقايل « آسال » مدة مرحلة 
حاسمة من مراحل التطور الفنكري والأتتقال من منهج في النظر الى منهج آخر : 
من منهج التأمل العقلى ضمن حدود الضواط المنطقية الى منهج الرؤّية بعين 
القلى ٠٠‏ هذا من جهة حيتية « حي بن يقظان » عند ملاقاته « آسال » ٠ء‏ اما 
من جهة « آسال » فانه كان قد تخطى مرحلة النظر اللاهوتي ورفى منه 
الى التصوف واصبح في التصوف ناسكا ترك الدنيا كلها وهاجر طلبآ للعزلة ٠٠‏ 
وائه قد فعل كل هذا قبل ملاقاة « حي بن يقظان » ٠+‏ وانه قد نرك المجتمع 
والجماعة وهاجر الى جزيرة « حى بن نقظان » قاصداً العزلة لغرض الممارسة 
الصوفية لا لغرض المباحث اللاهوتية ٠٠‏ اضف الى هذا ان « حي بن يقظان » 
كان قبل ان لاقي « آسال » قد رفض سلطان العقل والمنطق والنظر 
الفلسفي على نحو ما يلي من الصراحة والوضوح : 

« وكأني بمن يقف على هذا الموضوع من الخفافيش الذين تظلم الشمس 
في اعينهم نتحرك في سلسلة جنونه ويقول لقد افرطت في تدقيقك حتى انك قد 
انخلعت عن غريزة العقلاء واطرحت حكم المعقول فان من احكام العقل ان الشيء 
اما واحد واما كثير فليتئد في غلوائه وليكف من غرب لسانه وليتهم نفسه 
وليعتبر بالعالم المحسوس الخسيس الذي هو بين اطباقه بنحو ما اعتير به 
« حي بن ,يقظان » حيث كان ينظر فيه بنظر فيراه كثيراآ كثرة لا تتحصر 
ولا تدخل تحت حد ثم ينظر فيه بنظر آخر فيراه واحدآ +٠‏ وبقي في ذلك 
مترددة ولم يمكنه ان يقطع عليه باحد الوصفين دون الآخر » فالعالم المحمسوس 
منشئره الجمع والأفراد وفيه تفهم حقيقته ٠٠‏ وفيه الأتفصال والأنصال والتحيز 
والمغايرة والأتفاق والأختلاف ٠‏ فما ظنه بالعالم الألهي الذي لا يقال فيه كل 
ولا بعض ولا ينطق في امره بلفظ من الألفاظ المسموعة الا” وتوهم فيه شيىء 
على خلاف الحقيقة فلا بعرفه الا” من شاهده ولا تثبت حقيقته الا”* عند من 
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واما قوله : « حتى انخلعت عن غريزة العقلاء واطرحت حكم المعقول » 
انما هو القوة الناطقة التى :: تتصفح أشخاص الموجودات المحسوسة وتقتنص 
الذى كلامنا فوق هذا كله » ٠+‏ 
حزدرة مهجورة لم تطأها قط قدم احد من البشر ++ وانه ترعرع ونشأ وحيداً 
معزولا منذ مولده حتى استوى واكتمل +٠‏ وهذه لاشك بدابة معتبطة اعتبطها 
ابن طفيل اعتباطاً +٠‏ انها بداية غير تاريخية وغير واقعية وغير اجتماعية وغير 
لماذا يلحا الى اللاواقعبة واللاتاريخية واللاطبيعية واللامنطقية بدابة لقصة كان 
بامكانه لو أراد ان سدأها بافتراض غير معتبط » او أن يعتبط البدابة ضمن 
حدود اكثر واقعية وتاريخية فيبدأ بحي بن يقظان من عند حد بدابة شخصية 
روائية محدودة بتعريف وبملامح شخصية ؟ ٠٠‏ 

ان « ابن طفيل » اراد ان تكون له بافتراضه المغتبط بذاية يستثمرها 
روائيا لتصوير النطور : التطور الحضاري من البداكية الى بداية التاردخ » 
بما في التطور تطور المعرفة من المعرفة الحسية إلى المعرفة العقلية » ومن 
المعرفة العقلية الى المعرفة الحدسية الوجدانية عند « حى بن بيقظان 6 : رمز 
الحيشة والطاقة الأنسائية بكل نؤزوعها وطيعها وتطلعها وملكاتها حسية وعقلية 
وحمالية وجدانة +٠‏ انها تلك الطاقة التي لم يرد لها « ابن طفيل » حداً 
بتعريف الا” بفاعليتها التطورية من خلال « حي بن يقظان » ينمو ونتطور ٠٠‏ 

وما مرحلة التفلسف الا” مرحلة مرت ها هذه الطاقة المتطورة ثقافنبا 
وحضاريا في شخص « حى بن يقظان » +٠‏ وكان التفلسف مرحلة من مراحل 


11 


نمو وتطور وتكامل « حي بن يقظان » وفاعليته التاردخية ٠٠‏ لكن التفلسف 
لم يكن وما كان ينبغي له ان يكون ‏ كل المراحل في سلسلة تطور « حي 
إبن يقظان » رمز الطاقة الانسانية النامية المتطورة نحو التكامل ++ انث « حي 
إبن يقظان » » حينئذ لا يمثل شخصا في قصة انما يسثل بقوة الرمز كل مجمل 
ادوار التطور الثقافي في تاريخ الحضارة حينذاك بقدر ما الأنسان مادة ونسغ 
واساس التطور في الأنشاء الحضاري ٠‏ 

لكن « حي بن يقظان » لم يكن ممثلات للفلسفة حين قابل « اسال »6 ٠٠+‏ 
ورغم ان « ابن طفيل » قد اكد على هذه الحقيقة لم ينتبه اليه احد من الدارسين 
سا ستحق المسألة تاردخيآ وفلسفيآً وروائيا من انتياه ٠‏ 


هذا من جهة المنحى العام لمحاور قصة « حي بن يقظان » +٠‏ اما من 
جهة المنحى الخاص »ء فنرى ان غاية « ابن طفيل » من القصة كانت . اضافة الى 
كل ما قد تكون - محاولة تصوير الطريقة المثلى الى التفوق على الذات والتأله 
بعد تكامل نطور الطاقة الأنسانية علياً ودينياً وفلسفيا ++ ولم تكن الفلسفة 
عند ابن طفيل الغاية ولا الوسيلة في الشآن » انما كانت حلقة من حلقات سلسلة 
التطور الثقافي ٠١‏ انها لم تكن عنده غير مرحلة كان قد تخطاها في تطوره قبل 
ان بلاقي « آسال » ١٠ء‏ انها المرحلة التى تخطاها ابن طفيل نظرياً وتخطاها 
د حي بن يقظان » عمليآ في الرواية »٠٠‏ وانها المرحلة التي وقف عندها - في 
نظر « ابن طفيل  »‏ « ابن باجه » ولي بتخطها الى ما وصف « ابن سينا »6 من 
احوال اصحاب الذوق والمشاهدة والحضور في طور الولابة التى هى فوق 
كل ما قد تصبو اليه فلسفة ارسطو طاليس والفارابى وامثالهما من اصحاب 
الفلسفات العقلية »٠‏ 

ولم يكن اللقاء بين « حي بن يقظان » و « آسال  »‏ بناء” على هذه 
المقدمات ‏ لقاءت بين « فيلسوف » و « لاهوتى » أنما كان لقاء” يبن متصوف 
متطورذاتياً من جهة « حي »© » ومتصوف متطور بالطريقة المنهحية التقليدية 
من جهة « آسال » ٠٠‏ 


يتل 


- 777 - 
دبناميكية الشخصية الروائية وقضية الفرق بن 
حيى بنيتظان لابن سينا 
وى ٠‏ 
حيّى بن يقظان لأبن طفيل 


٠٠.و‏ « حي بن يقظان » عند « ابن طفيل » غير « حي بن يقظان » عند 
«راين سينا » *ه أنه عند ( اين سينا » أسم للعقل الفعال في قصة رمزية 
سابكولوجية تدور حول ملكات وقوى النفس والعقل ٠٠‏ وانه يستمر اسماً 
للعقل الفعثال من بدابة القصة حتى نهايتها ٠٠‏ امأ عند « ابن طفيل » فانه 
سخصية روائية سثل نفسه بفعل تطور خبراته المتصاعدة في مراقي التطور 
ديناميكيا حسب تطور وتفاعل قدراته العقلية التى تنطور بفعل البيئة والظروف 
محدثة بهذا التطور تطويرآ للبيئة وتحسيئا للظروف ولمواقف « حي بن يقظان » 
من الأحداث ف نفسه وف الطبيعة من حوله ٠٠‏ وهكذا بتصاعد « حي بن 
بشظان » رمز للتطور وطاقة نطورية ف الأنشاء الثقافى والحضارى عامآ 
وخاصآ ٠٠‏ هذا ببنسا بظل « حي بن يقظان » عند « ابن سينا » اسنآ لا بدل 
الا على « العقل الفعثال » ٠‏ 

و « حي بن يقظان » عند « ابن طفيل » شخصية حية ترسي معالم تطورها 
مرحلة بعد مرحلة من المرحلة الحيوائية البدائية الى المرحلة الأنسائية الحضارية 
ومن المرحلة الحضارية الأنسانية الى مرحلة البطولة والتفوق على الذات 
باستباق الزمن وتخطى القدرات الأنسانية المألوفة والراهنة طبعاً : ممثلا” في 
كل هذا تفسه وراسمآ معالم تطور الآخرين متعاقبين عليه بالتقمص ومار؟ 
بادوارهم بالتطور ومن هذه الأدوار دور الفيلسوف الذى رسمهة ‏ حي 
إبن يقظان » ومر به وتخطاه قبل ان يلاقي « آسال » بمدة نطورية طويلة ٠٠‏ 


إن « حي بن يقظان » عند «ابن طفيل » نتمتع بكل صفات ومؤهلات 
الشخصية الرواثية الديناميكية في الأدب الرمزى المفلسف ٠٠‏ اما الشخصية 
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الروائمية الأستاتيكية فانها اما ان نمثل تفسها ولا ترسم معالم غيرها » أو ان 
ترسى معالم غيرها ولا تمثل تفسها ٠ء*‏ 

ولنا ‏ هذا ان لم يكن علينا ‏ عند هذا الحد من المناقنه ان نسآأل : 
ما الذي يجعل بعضا من الشخصيات الروائية شخصيات « ديناميكية » ويجعل 
من البعض الآخر شخصيات « ستاتيكية » ؟ وما موقع « حي بن يقظان » عند 
« ابن سينا » ضمن حدود هذا التأطير مقارناً بحي بن يقظان عند « أبن 
طفيل © ؟؟ ٠‏ 

ولنبداً باالقسم الأول من السترال » ولتفترض ان العامل الفاعل في الحسم 
بين خصائص الديناميكية وخصائص الأستاتيكية ف الشخصية الروائية امران 
هما في حقيقة الأمر امر واحد : الوظيفة والطبيعة »٠‏ نعني وظيفة وطبيعة 
الشخصية ٠٠والشخصية‏ الدناميكية شخصية تطورية تكشف مراحل تطورها 
وتتكشف عنها ذاتيآ بتطور القصة +٠‏ فهي » حينئذ » راسمة لمعالم وملامح 
هيأنها بفعل خبراتها الحية التي تستلزم عنصر الزمن بعداً لازما لابد منه لرسم 
صورة الفعل ضمن حدود شروطه التاريخية ٠٠٠‏ وهكذا كان « حى بن بقظان » 
عند « ابن طفيل 6 ٠٠‏ اما الشسخصية الأستائيكية قانها شخصية محورية 'ندور 
حول محور القصة غير متآثرة بعنصر الزمن ولا فاعلة فيه ٠٠‏ ذلك لأنها 
تدور حول تجرية مكتملة وانها بهذا الأمر لا تتكشف عن تجربة تتطور +٠‏ بل 
انها لا تتطور .ولا تعيش تحرببا ٠٠‏ انها في حقيقة الأمر تدلى سعلومات ٠.٠‏ 
وهكذا كان « حي بن يقظان » عند « ابن سينا » ++ انه اسم احله « ابن سينا » 
محل « العقل الفعال » وانه لم يقم الا" بالأدلاء معلومات عن طبيعته وقواه 
ووظائفه وعلاقاته بالقوى الجسمية والقوى النفسية والعقلية » وبالانسان» 
وبالطبيعة ++ وانه ادلى بهذه المعلومات كما هي مكتثملة في تجريب « ابن سينا » 
وتجريب الآخرين : فلسفيآ ف النظر العقلي والتنظير المنطقي » وصوفيآً في 
11 


التجحرس الذاتي عند نخوم تخطي الفلسفة والمنطق الى الرؤّية المباشرة بالتجرب 
عملا وفعلا بلا تفلسف وبلا تفكير ٠٠‏ 

اضف الى هذا ان قصة حى بن بقظان لابن طفيل ظلت اساسا في الأعمال 
الروائية الرائدة في الأدب الرمزي المفلسف ما قصة حى بن يقظان عند ابن 
سبنا فقد وقمت عند حد كونها من المتون التوضيحية التشبيهية في ميدان علم 
النعس النظري في الفلسفة والتطبيقى فى التصوف ٠ء‏ 


لحن 


-111آ - 


التداخل الثقافى 


1 - من المسنشر قبن الى اللاهوت المسيحي وطلاتع الروابة الاأوربية ٠‏ 

2 - من ابن طفيل الى دانيال دوفو وفضية حي بن يقظان وروبنصن كروزو ٠‏ 

53 - قضايا سرقات وانتحال تاليفوقضية حي بن يقظان ودون انطونيو 
دوتريزانيو ٠‏ 


من المستشرقين 
الى اللاهوت المسبحي وطلائع الرواية الاوربية 


/و 1 


كان القرث السابع عشر بداية لتنامي الاهتمام باللغة العربية وتاريخ 
الأسلام ومعالم حياة وثقافة العرب بين المستشرقين في بلاد الانجليز ٠٠‏ ولم 
يكن المستشرقون قد تمكنوا حينذاك من مداخل ومخارج الحرفة الا ان تكون 
المداخل والمخارج مداخل ومخارج ضروة تعلي وتعليم لغات القاطنين وراء 
البحار يدافع من دوافع المسح الثقافي الملازم للمسح. الجغرافي قبل واثناء 
حملات الغزو والفتح والاستيطان وراء البحار » وبدافع من حاجة الغازي 
الفاتح المستوطن الى تعلم لغات وملامح ثقافة البلدان المفتوحة بما يسد 
الحاجة الى التعامل التجارى والسيطرة الادارية وترسيخ النفوذ السياسي 
ف هذه البلاد هه 


لكن وليكن ؛ فقد اعجب المسشرقون باللغة العربية كما اعجبوا بملامح 
الثقافة النى حملتها اليهم هذه اللعة المتصفة يكل مقومات العبقرية + 


ومن المستشرقين مستعرب انجليزي اطل” على الثقافة العربية في القرن 
السابع عثر من نافذة في التكية الاستشراقية مفتوحة على اكوام من المخطوطات 
العربية قبل ان ينهض العرب الى القيام بشرف اعباء دراسة العالي من ثقافتهم 
الكلاسيكية بثلائة قرون ٠٠‏ ولم يكن هذا المستعرب من المستشرقين غير 
« ادوارد وكوك عاعم06م 100521-31 ) + 


اعجب « ادوارد بوكوك(١؟‏ علومووم 1:3828 »© استاذ الدراسات 
الشرقية في جامعة ا وكسفورد بواحدة من المخطوطات العربية فاقترح على ابنه 
وتلميذه وسميه « ادوارد بوكوك 296 علدمومج #جدوةة ان يقوم بأعباء 
ترجمة هذه المخطوطة الى اللغة اللاتينية تمهيدا لنشرها مع النص العربي بين 
دفتي كتاب يضم تحقيق النص والترجمة من جهد الابن التلميذ ومقدمة بقلم 
الأب الاستاذ +٠‏ واقدم الابن على العمل الصعب معتمدا نسخة واحدة وهي 
النسخة التي امده بها ابوه الاستاذ ٠٠‏ وظهر النص العربي عام ١971‏ محتقا 
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تحقيقا بانسا مع ترجمة لاتينية مكدودة ومقدمة غامضة مشوشة حافلة بأكبر 
قسبط ممكن من الأخطاء والتخبطات الحارفة : فكراأ ومنهحا واسلوب 
بحث7'؟ ٠٠+‏ واتتشر الكتاب حاملا اسم « الفيلسوف المعلم تفسه » 
بهذا العنوان : 

018 لنقطده1 دما ممعمول أطف هامأمتمة مكزع ,قتطاعهق010مغسمف متتطرممماتام 
-013 1251101333 عنه 0110102006 05165011 0598 عن بسقطة7010؟ دانم 1و1 


65815 2560066 تتتقسصتتط 28616 مامد ناته وده 20 دمتعأ فاده 
.206601510 1032106 20 76883 دش تاهآ تمحتاعصارة ص معتطومم عن 


انها » اذن » قصة « حي بن يقظان 2406 لذبن الطفيل ٠٠‏ القصة التي 


أراد الأولف حسب فهم بوكوك ‏ أن يصور بها قدرة العقل البشري على فهم 
الحقائق السامية المطلقة متطورا من تأمل الموضوعات الحسية الدنيا في عالم 


المحسوسات ومعو لا على قُواه الناطفة بلا استعا نه بمعلم أو حي أو كتاب 
وبلا معونة من واحد من البشر + 


واسترعت القصة بحلتها اللاتينية اتنباه واهتمام جمهور المهتمين باللاهوت 
ورجال الاصلاح الديني والروائيين حتى نالت استحسان واعجاب الجميع.. 
وذهل « جورج كيث طانعكة مجدمه0 © بالشبه الصارخ بين اقكاره 
كواحد من اتباع « الكو يكرز 5 عط" »© وآراء < ابن الطفيل » 
في قصة « حي بن .يقظان » فأقدم وتحمل عناء اخراج ترجمة انجليزية لهذه 
القصة معتمدا في هذا ترجمة « بوكوك » اللاتينية وذلك لأنه لم تكن له 
معرفة باللغة العربية'* ٠٠٠‏ وظهرت ترجمة « جورج كيث )0 
طازم؟1 مومع عام 1/4 مم مقدمة طافحة بابات التقدير للقصة 
والاعجاب بالمؤلف الذى كان . في نظر « جورج كيث  »‏ رجلا صالحا » 
بل اكثر صلاحا وتقى من كثير من المسيحيين +٠٠‏ وهذه مفارقة صارخة اذا 
قارناها بروح عدم التسامح السائدة حينئذاك ضد الاسلام والمسلمين . 
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واتتشرت ترجمة جورج كيث معنونة باسلوب نتضمن مدى فهمه للكتاب 


وموقفه منه وعلى نحو ما يلي :- 
-59918 عط عيستاعكعطة #وطوهموملتطط لدغاتهةة01 عط 2ه أطتامععم صف 
6 233013317 لتتة :18:38 عطةا 2ه تتعتط #4صتاقته عجرمه 2ه صم 
8124 لقتتاناة تلد طامط ,طتقطلعاملا ططائظا 2533 02 5م7150 ممم 
-02183 17216 .تاعمد طأل؟؟ عمتدع تدمع 811 اتامطال 0عستماعة عط طعتط5 روقصطلطا 
تلعتطوعف عط 06 كته قطنهة :للقطموه1 صط1 «تمتهول امه :53 عاعتط ودف صند والهد 
غسة : 055020 هنا ختطعةتتاق 3 ,عاعمع20 1:0ه109 :59 عسطتاها مخصدة لعا ماقممما 
معع .ه نده"1 بطق تاع 1880 مقطة 60:ئة [قصوءط ,مصتاها قتط غه كتده عزللدخطاتةة عمط 
56 26121 
وراج « حي بن .يقظان » كواحد من كتب التقى والورع بين « الكو يكرز» 
6 ع1 ننوصية وتزكية من « جورج كيث » » وبقبول رسمى من 
محاخل الكو يكرز العليا +++ وقد أفاض « جورج كيث » في مقدمته للكتاب80) 
ثناء عليه وعلى المؤلف حتى ليخيل للقارىء أن « الكويكرز » وقد وجدوا 
ضالتهم عند ابن الطفيل الذي كما يرى جورج كيث : قد صور ببراعة مدى 
البون الاسم بين المعرفة التى سلعها الرحل المتفتتح النصيرة وتلك التي 
تكتسسها سواد الناس عن طريق التلقين سماعا أو قراءة ٠‏ 
اما « روبرت باركلى ©» توواءمة8 #رودمع اللاهوتىي اللامع بين 
( الكويكرز ) فقد وجد في « حي بن يقظان » مثالا عمليا تحريبيا واستشهد 
به واقعة للبرهنة على تطبيق فكرة ( نور العقل ) وهي الفكرة التي تقوم 
عليها قواعد مذهب الكويكرز ٠٠‏ وهذه الفكرة تذهب الى ان الانسان الصافى 
اللجوء الى المعلومات التقليدية الموروثة » ودون اللجوء الى المحاكمات العقلية 
والاستدلالات المنطقة وه 
ولا استعرض « روبرت باركلي »6 فكرة ( نور العقل ) أو ( النور 
الداخلى ) 5 كتابه 1؟ بيوماموة هط" وقف عند ) ابن الطفيل ( وقصة 


١هأ‎ 


د حي بن يقظان » معتيرا هذه القصة خلاصة جوهر الصراع بين ( النور 
الانمى ) الذى هو الوحي و ( التور الطبيعي ) الذى هو نور العقل البشري 
المنيثق من داخل الانسان ٠٠.٠‏ 


لكن ) الكويكرز ) اجتمعوا عام بةلاباا واصدروا مرسوما نقضي 
بتحريم « حي بن يقظان » وبحذف ما ورد بشآنه في الدفاع لع م اجرف ع1 
وهكذا حذف تقرير رودرت با ركلى من اكثر طبعا تال وهدان ف 5" اللاحقة لصدور 
مرسو) التحربيه”١20‏ +4 +4 


أما لماذا تغير رأي 32 الكو بكرز 6 في آراء اين الطفيل بعد ان تحمسوا 
لها واعتنقوها مدة اكثر من قرن » فتلك مسالة سكت عنها الكويكرز 
ولم يناقثها أحد 3000 لكنك قد تقضى عحبا من هذا الحقد الذي 
بلغ حد الرغبة في الاعفاء على اثر هذا الكتاب وحذف ذكره من كتبهم 555ظ 

وصار حى بن بقفظان اميرا هنديا عند « جورج اشويل 11هوبحطهة عع2مه6 
الكاثوليكي الاتكليكاني الذى » وان لم يكن من اتباع الكويكرز رسميا » 
اعتقد متلهم ان ( نور الطبيعة ) أو ( نور العقل ) قادر على بلوغ عين الابمان 
الذى يكشفه الوحي بالانوار الالهية السامية ٠٠‏ ووجد « جورج اشويل » 
في قصة « حي بن يقظان » ضالته المنشودة لدعم وجهة نظره فأقبل على ترجمة 
وكوك اللاتينية وترجمها الى اللغة الاتكليزية ونشرت الترجمة عام كمك١‏ 
بعنوان « قصة الأمير المندي حي بن يقظان » أو ( قصة الفيلسوف المعلم 
تفسه ) ؛ واليك العنوان كاملا بكل تصور ومفهوم جورج اشويل لطبيعة 
وموضوع وهدف ( حي بن ,نقطان ) - 
كاعم عط مره ععسسجر سدتودة فلا سقطلعاه52 م85 نم8 عه 7:وؤمة عد 
-138 أطم جو[ ,1038116 عتطدعف صذ وللمستئأتده .تتعطومعم[قطم غطوتاها 
25 سمقاعء مم طهلة له دم1موم رمعم 17 تعطمهىماتطم ه ,لتقطومغ م126 عروع 
حتتط ,068688 لصه قرترعاة أقطو عوط متو اموه وروم 8 لأععع ]ا ,دمتع تامط 


2027 بع 6162 مجه مه متاو حون أسعمالتل زط 0ع67:««ررصة بامفممع. قمر 
-03560 مغ ممتتقطة حنسوعع لديو تقلط لتمستطهد 5ه ععلع1؟ومتدز عط عه مجتجيرو 
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ماصع دسدععدمء عط 0صهة 000 غه #ولالمتعمعمعه 22016 ,قلةختتاقميعججتاع 012 رعو 


عط كه 


وطرح « اشويل » ثقة عالية وأملا كبيرا في القصة » لالندرة وطرافة 
موضوعها ‏ كما يقول7١ »1‏ بل لمنافعها وفوائدها العميمة باعتبار اخلاقيتها 
العالية ٠٠٠‏ وعلق بهذا على القصة أهمية اصلاحية حيث وجد في سطورها دواء 
لاخلاق اهل جيله المنحلة في محال المبادىء والسلوك متخذا من حى بن يقظان 
بطلا اخلاقيا وانسانيا كاملا » ومتمنيا ان يبلغ الناس كل الناس ما بلغه حي بن 
يقظان في عزلته بهداية العقل ونور العقل فقط من خلال تأمل مخلوقات الله 
وعناته لهذا الكون ءءء وبهذه الهدابة بمثل هذا النور نستطيع ارساء قاعدة 
للاجماع على صحة وصدق ما بجيء به الوحي الالهى الى الرسل والانبياء 
بخصوص عوالء الغيب والملكوت ٠‏ هكذا اعتقد اشويل الذى بعد أن اعطلى 
صورة بشعة لانحلال المبادىء وتفسخ السلوك في قومه بلهجة الواعظ المتحمس 
والاخلاقي المتبرم رجع الى « حي بن يقظان » ليقرر : ( بينما نجد ف هذه 
القصة هداية مثللى لحياة الانسان وتديير شؤونه مع امداده بجميع وسائل 
الحصول على النعمة والسعادة التي لم يولد الانسان الا من اجلها ٠٠+‏ 


وتلاحظ عند هذا الحد ان ( جورج اشويل ) (لوتسطهط مهجممعة) 
الكاثولوكي الاتكليكاني قد علق على كتاب ( حي بن يقظان ) أهمية ( اخلاقية 
-دينية - لاهوتية ) من حيث أن حي قد دير شؤون حياته السلوكية أحمن 
ندبيي وارتقى الى اعلى درجة ممكنة لواحد من البشر في عوالم الغيب والالوهية 
والملكوت +١‏ بعيدا عن جميع التأثيرات الاجتماعية وبعيدا عن جميع التوجيهات 
الدينية المعتمدة على الوحى والرسل والنبوات ٠٠٠‏ 


ونلاحظ ان ( اشويل ) قد اتفق مع ( جورج كيث ) و ( روبرت باركلي ) 
بخصوص طبيعة وموضوع وهدف قصة ( حي بن يقظان ) من حيث انها قصه 
تهدف الى تأبيد صحة الوحي وصدق النبوات بطريقة عملية من خلال قدرة 
الانسان على استلهام الوحي معتمدا نور بصيرة القلب الصافية بعيدا عن 


ذل 


المجتسع وبعبدا عن جميع تأثيراب دوائر الثقافة ومنطق القلسقات واسان 
الأدبان و 


ونلاحظ ‏ ثالثا ‏ ان هؤلاء مثل غيرهم لم بخرجوا على مفهوم ( ادوارد 
بوكوك ) حول طبيعة وهدف هذه القصة الرائعة من حيث انها تمثل حالة 
( الفيلسوف المعلم نفسه ) أو ( المتفلسف ذاتيا ) في خطوطها الاساسية ومتحاها 
العام ٠‏ لكن القصة اكثر اهمية من كل ما قد ذهب اليه هئولاء الذين لم تكن 
لواحد منهم احاطة فلسفية شاملة أو معرفة بتاريخ وتطور الحياة العقلية في 
الاسلام ٠‏ وذلك لأن هذه القصة الرمزية تنطوي على استعراض نقدي 
بارع للصراع بين التيارات الفمكرية العامة : فلسفة وتصوفا واشراقا وعلم 
كلام » كما انها تمثل تطور القضية الميتافيزيائية من القضية الفيزيائية بأسلوب رد 
تلك الى هذه بالجمعبين الحسية والعقلية فيالمعرفة والاعتناء بنظرية نقدية جديدة 
كل الجدة هذا اضافة الى ان هذه القصه قد طرحت قضاءا خطيرة تتعلق 
باسلوب الحياة والسياسة والمجتمع في الاندلس وشمال افريقية تحت حكم 
المرابطين والموحدين +٠٠‏ وان لهذه القصة الرمزبة من مسئوبات المعانى الهاجعة 
ف حروفها ما لم يستطع أحد من هؤلاء اللاهوتيين أن ينفذ اليه ٠‏ ' 

واهم من كل هذا أن سدى المرء دهشته لهذا التسامح الذى غمرت به 
مصة ( حي بن ,يقظان ) من قبل نصارى غيارى على روح العقيدة وطقوس الدين 
في وقت لم تندمل بعد جراحات الحروب الصليبية ولم تنطفيء بعد أحقاد 
الصليبيين +٠٠‏ لكن عداء المسيحية للاسلام لم يكن خافيا على احد من الذدين 
احتضنوا قصة ابن الطفيل بكثير من الاعتراف بالفضل والتقدير +٠‏ وكانت 
دراية ( بوكوك ) و ( كيث ) و ( أشويل ) صارخة حادة بهذا العداء لذا نجد 
انهم ند الحوا على القراء برجاء حميم لكي ينفروا لمولف ( حي بن ,يقظان ) 
ونتسامحوا معه » وذلك لأنه وان كان مسلما فقد اعتنق معتقدات مقبولة 
من وجهة النظر المسيحية وانه قد جاء بأقكار ضرورية لطالبى الخلاص ٠٠‏ 
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وهكذا صار « اين الطفيل » سفيرا مسلما وميشرا ناجحا لدى المسيحيين 
رغم كل اوجاع جراحات الحروب الصليبية وأورام هزائم الصليبيين ٠٠٠‏ ولم 
يكن لفيلسوف في الاسلام ان يحتل المنزلة التى احتلها ابن الطفيل ‏ في هذه 
الفترة ‏ بين المسيحيين الذين اعتبروه قديسا وقرروا ‏ كما فعل « الكويكرز  »‏ 
ان يحتضنوا كتابه كواحد من متون التقى والورع وصلاة العابدين ٠٠‏ كما 
قل ان تحد كتابا من التراث الاسلامى كله يحتل المنزلة التى احتلها كتاب 
« حى بن يقظان » الذى اعتمده البعض ينبوعا صافيا لمبادىء الاخلاق والدين 
مثلما فعل الكاثوليكي الآتكليكاني جورج اشويل +٠‏ 

ونرى ان الذي فرض « ابن الطفيل » العربي المسلم على النصارى 
فيل ان تندمل جراح الصليبيين هو علمية وكلاسيكية ابن الطفيل 
من خلال ممارسته قواعد الفكر الرصين المتصف أولا بالانسانية 
واعتماد الانسان سلطة عقلية ووجدانية عليا وطرح ثقة بهذه 
القدرة بصرف النظر عن لغة ولون ودين ومذهب هذا الانسان ٠ء‏ 
وثانيا بالمحايدة التي تملي على الباحث ان يتوخى الحقيقة بموجب قناعة 
خردية بصرف النظر عن أي معتقد أو تعليم سابق مهما كان مصدر هذا المنتقد 
أو هذا التعليم ٠٠‏ وثالثا بالحرية التي لم يستطع اين الطفيل ممارستها الا من 
خلال اللجوء الى اسلوب رمزي ظل درة غالية في تاج الاساليب ٠٠٠‏ 

فامجاد قصة حي بن يقظان حينئذ هي امجاد الفكر الانساني الحر المحايد» 
وأمحاد حديث أانسان لأنسان ٠‏ 

وكان من سوء طالع قصة حي بن يقظان ان وقعت بين لاهوتيين عصبيين 
ومستشرقين مآزومين لم يفهموا منها غير وجهها الحرفي فاهملوا تفسير 
دلالتها الرمزية واغفلوا الاشارة الى قيمتها المنهجية فلسفيا +٠ه‏ 
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ومن المستنرقين المأزومين قس اتكليكاني اسمة « سيمونُ أوكلي 2« 
#عاءاء0 ومصقع استاذ اللغة العرسية ف جامعة كيمبردج الذي أقبل 
عل النص العررى لقصة حى بن يقظان وترجمه الى اللغة الاتحليزية معتسدا 
تحقيق بوكوك لهذا النص ٠.٠‏ وجاءت ترجمة « سيمون أوكلي » كاملة 
خلاف ترجمتي « جورج كيث » و «جورج اشويل » اللدذين لم يترجما 
مقدمة أبن الطفيل لقصته وحذفا تقريره عن التولد الذاتي ونشوء حي بن 
يقظان متطورا من خميرة طين معتدلة المزاج ++ وظهرت ترجمة سيمون أوكلي 
عاممء؟١‏ بهذا العنوان :- 
قو 2ه هتنا عط صذ 0مأتطتطعة ,دمقوع1 لمسقستط له اأمعسعهة نمسا عط 
لإقطط فده 008طاعمد أخقط؟ عوط 2660 قددمعيعة 15 طعتط م ص ...مقطةاه؟! صطئظ 
لوعتاهم- عتستطا عه وعتع[جمسمط عطة ستواغة ععتاهه 1ه غطعئاا عمدعم رم 


قصسة بقم© غه ععنعالتمصكم فط 17تتماتتعتاعمدم ممم ,انقتتتاقصمة176ا8 له 
“تعطغ 0ه لأه 1185و للد 


ونلاحظ هنا ان « سيمون اوكلى » القس الاتكليكانى معجب مثل 
الكوبكر '« كيث » والكاثوليكى « اشويل » بفكرة ( ابن الطفيل ) حول 
نور البصيزة وقدرة العقل البشري على نلقي الوحي بفعل نور العقل أو النور 
الطبيعي بتعبير الاوربيين في القرنين السابع عشر والثامن عشر ٠٠‏ لكن « سيمون 
أوكلي » لم يستطع ان يتحمل مسؤؤولية ممارسة المروءة كاملة مثلما فهل 
0 جورج كيث »6 و« جورج اشويل © بل تواطأاً مع اشره الذى خاطب 
القارىء في التصدير ( من الثاشر الى القراء ) بأكبر قسط ممكن من الجهل 
بالفلسفة وتاريخها وتطور مذاهيها قائملا 29 : « انه ( أى ابن الطفيل ) لجأ 
الى فلسفة المشائين النى سدو انه قد فهمها فهما جيدا لكئنا يحب ان نعترف 
انه حين نحدث في المقدمة عن الرؤية في الله والأتحاد فيه قد ارتكب تسبهات 
لا نقرها ولا يقرها المحقق - المترجم ( أى سيمون اوكلي ) ٠‏ 


ثم قام اوكلي نزولا عند وعد الناشر للقارىء ودبج ملحتا للترجمة ليو ند 
وجهة نظر الناشر وجاء فى الملحق23"7 2 وان الكتاب ( اى حي بن يقظان ) بعج 
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بأخطاء كثيرة فلسفية ولاهوتية +٠‏ وانه مأ كان له ان تكون غير ذلك وذلك 
أ وكلى بعد أن أعلن أعجا به بالكتاب في تصديره للترجمة :-- 


-112138 األعقورةه لققصتاط لم8 ستعطة ما 15 #مطاتتة عفطانا اه معتمع0 عطن1 

6 مآ طتقاتاة ,1165105ممة عه 537 إقطا ماعط امصعتاعة تيسة 9 لعذهمام 

18 0111 2201 20 /ق2 50 320 ,#قصتطة لة*تتطقط أن عع0180 تا 

8 صطتطا لله لله لناوة ع 01 #جاتلهةة7متقسدة عط ,عستعط 811610 5 تاممن 
.(15) دمتاهة؟8531 م1 جوتقووعنع2 


فنا الذى بدل رآى سيمون اوكلي فنقض اعجابه بملحق حافل بالتحامل 
والاخطاء ؟ ‏ انك قد تقول انها محض حالة من حالات نزول المؤلف عند 
رغبة الناشر لقاءء دربهمات يشسترى بها الناشر ذمة وببيع بها المولفكرامة ٠.٠‏ 
وما اكثرها حالات ؟ ٠...‏ وانك اذ تذهب هذا المذهب في التعليل تقع على 
السبب المفسر +٠‏ والا خماذا عساه يكون ؟؟ 
أما نحن قنرى ان 'فلسفة "ابن الطفيل لم تكن قط ارسطية وان منحاه 
اللاهوني لم يكن اسلاميا بالضرورة الا بقدر اختصاص التصوف بدين دون 
دين وهذا قدر ضثيل ٠‏ 
لكن هذا ليس من بيت القصيد في شىء الآن اذ ان قضية اصالة الفلسفة 
الاسلامية مثل مدى ارسطيتها وافلاطونيتها تشسكل واحدة من الصعويات 
المزمنة في مجال الدراسات الاسلامية ودائرة الثقافة العربية +++ انما احق 
بالذكر من هذا عند هذا الحد ان نقول : ان قراء الانجليية مثل قراء اللاتينية 
قد أقبلوا على قصة حى بن نقظاق لمضائلها اللاهوتية والدينية والاخلاقية 
بعيدا عن مناقشة مدى 'اهميتها الادبية واصالة أسلوبها وصيغتها الرمزية 
وتكامل تركيبها: الفلسفي +٠٠‏ وما كان هذا ليكون غير ذلك لأنه لم تكن 
لواحد من الذين:تعهدوا ترجمة وتقديى حي بن يقظان في تلك العهود اهتمامات 
ادبية أو هموم فلسفية, من طراز يؤعلهم الى نظرة لامعة ٠م+‏ لكن وليكن ؛ 
/ا 1 


قلهوٌ لاء على هذه القصة افضال تحردرها من ظلمات حيس المخطوطات المهملة 
الى انوار شهرة النشر +٠‏ وما هذا بالفضل القليل +٠٠‏ وانهم قد مهدوا لأن 
تكون لهذه القصة قصة في طلائع الرواية الانجليزية قبيل وخلال وبعد مرحلة 
« دوفو » وكتابه « روئصن كروزو » الشهير فقد كان مقدراً لقصة حي سن 
يقظان في لوح الادب ان تصير نمطا يصاغ على غراره ضمن حدود الرواية 
الروئصية ان صح التعبير ++٠٠‏ وحين ناقش ليون جوتبهة «عتطانتة دوعا 
مدى تأثير قصة حي بن يقظان على « الكرتيك معنن مد )علؤتلفه 
جراسيان صونهويك نساءل27 : هل كانت لدانيال دوفو 206ء2 اوتصوط 
معرقة بقصة(حى بن يقظان)حين الف قصته(و بنصن كروزو 02806 دوقط560 ي 
عام واب *؟ ‏ وأجاب بأن هذه واحدة من قضايا لا يستطيع 
إن يقرر بشانها شيئآ » لكنه يرى أن الشبه بين حي بن يقظان الكرتيك اكثر 
اهمية منه بين حي بن يقظان وروبنصن كروزوءءءوانه ان كان لابد من افتراض 
درابة حراسيان بحي بن يقظان فأن مثل هذه الدراية تظل محض احتمال في 
حالة دانيال دوفو ٠+٠ء‏ وأشار بعد ذلك الى اختلاف الاسس الفلسفية بين 
وجهة نظر « اين الطفيل » ف « حى بن يقظان » ووجهة نظر « دانيال دوفو » 
في « روبنصن كروزو » ٠.‏ ذلك الاختلاف الذي ب كد عليه « دى بور :ه80 26 
حين بقول7١21‏ : « غالبا ما تعقد المقارنة بين حي بن يقظان وروبنصن كروزوء٠‏ 
لكننا نرى ان الاختلاف بين الكتابين اجدر بالملاحظة من الشبه » وذلك لأن 
كروزو يمثل نمطا للرجل العلمي دنيويا حين يمثل حي بن يقظان نمطا مثاليا 
الحياة التأملية الصوفية ٠‏ لكن ارنست بيكر237 قد اعتبر قصة حي بن 
يقظان احد الينابيع المحتملة لروبنصن مقررا انه لا مناص من افتراض دراية 
دانيال دوفو بها رغم انها لمتكن لتمده بكثير مما ينفعهي تأليفرو بنصن كروزوء 
اما أنطونيوباستور0١؟‏ «وؤهوم متدمغصم خقد اهتم بذكر نقاط الشيه 
بين القصتين مشيرا الى بناء البيت وانشاء المخزن » وصنع الباب من القصب 
لمنم دخول الحيوانات » وتدجين الحيوانات ٠‏ واعتقد باستور ان القصتين 


١ مه‎ 


تمثلان تطور الانسان والتاريخ من البدائية والحيوانية الى الحضارة ‏ مشيرا 
الى المر احل التي مر بها حي في صنع الملابس والسلاح للدفاع وللصيد واكشاف 
النار ٠‏ واستقصى باستور الشبه بين حي بن يقظان وروبنصن كروزو حتى وجد 
أن روصن كروزو قد علم فرايدى اللغة بنفس الطريقة التي لجأ اليها آسال 
في تعليع حي ++ ويذهب محمد غلاب280 الذى لا يرى شكا في تأثي أبن 
الطفيل على دوفو » الى اننا نحد « الرقي ا منهجي » و « العاطفة الاخلاقية » 
في روبنصن كروزو مثلما نجدها في حي بن يقظان +++ حين يذهب علي مصطفى 
المصراتي7**) بمثل هذا اليقين الى أن قصة حي بن بقظان قد وجدت دربها 
الى موكب الادب الخالد وان بعض مؤرخي الفلسفة قد أشار الى أنها كانت 
واحدة من الروافد التي أوحت الى دائيال دوفو بفكرة رويئصن كروزو ٠٠‏ 
وان مقارنة بين هذين الكتايين ترينا الاثر الواضح الذى تركته القصة العرنية 
في القصة الانجليزية اذ ان الثانية كتبت على نمط الاولى +++ 

لكن قدري طوقان7١؟؟‏ حين .شير الى اثر ابن الطفيل على دائيال دوفو 
لا نسى الاشارة الى ان روبنصن كروزو اكثر واقعية واهتماما بواقع تفاصيل 
الحياة العملية من قصة حي بن يقظان ٠٠‏ ويتفق كمال اليازجي مع انطوان غطاس 
كرم حول احتسال ان تكون قصة حي بن يقظان مصدرا لكثير من الاعمال 
الروائية فى الادب الاوربى الحديث وخاصة لقصة روينصن كروزو وذلك 
لوجود التسبه الصارخبين القصتين وخاصةف تصوير الانسانوتطوره واكتشافه 
أطاقات وقوى الطسيعة0) 

اما ابراهيم مدكور”" في كد احتمالتآثر رو بنصن كروزو بحي بن يقظان٠‏ 
واشار وليم كيربي 290 برطم مسونئا195 مثلمااشار ليفيج 
اولوفسون0' دمووعما0 .1 الى تأثير دائثيال دوفو باين الطفيل +** 
لكن اشارة أولوفسون أكثر ابحابية اذ نقرر أن دائيال دوفو كان متأثرا بحي 
ابن يقظان حين كان يكتب روبنصن كروزو ++ حين يلوذ ليجتنائر0) 


حجه غ3 1ف معط 11 .1 بحذر « الوقد قبل » اذ بقول وقد قل أن ١‏ دوفو »6 
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كتب « روينصن كروزو » تحت تأثير القصة الفلسفية « حي بن يقظان »6 ٠‏ 
ويجزم محمد لطافي جيعه9؟) © ووالاب توتل40© » وعصر 0 
ولطفي عبدالبديه22"2 » وسعيد عبدالفتاح عاشور<3” » وكامل كيلاني 7" 
ان قصة حي بن يقظان العربية كانت نمطا لقصة روبنصن كروزو الاجليزية . . 
لكن « أوغسطين سيرانودى هارو0"") ومنسممظ عل مسموععهة ستاعونتف 
نتخذ موقا وسطا بين مثل هذا الجزم من جهة وموقف ليون جوتيه » ودى 
بورء وأرنست بكر من الجهة الاخرى اذ انه يرفض رأي موقاء2 ونم لعدء11 
الجازم بتأثير روبنصن كروزو بحي بن يقظان ويؤكد على وجود درجة من 
الشبه بين الكتابين + ومهما دكن من آمر اختلاف هذه الاراء المختلفة » دعنا 
تحصرها على نحو ما يلي :- 

أ آراء تذهب الى ان احتسال اطلاع دائيال دوفو على حي بن يقظان 7 
مثل احتسال عدم اطلاعه عليها قضية لايمكن البت فيها غير ان هذه القصة تختلف 
جوهربا عن قصة روبنصن كروزو بصرف النظر عن هذين الاحتمالين ٠+‏ 

ب وآراء تذهب الى انه ما كان لدائيال دوفو مناص من الاطلاع 
على قصة ابن الطفيل لكنها لم تكن لتمده بشيء مما يفيده في تأليف روبنصن 
كروزو ء٠..‏ 

ج ‏ وثالثة توكد الششبه الصارخ بين القصتين ويستدرجها هذا الشبه 
الى ضرورة افتراض أن دانيال دوفو قد وقعم تحت تأثير ابن الطفيل ٠‏ 

د آما الفريق الرابع فقد أكد ان قصة حي بن يقظان كانت النمط الذي 
صاغ دانيال دوفو قصته على غراره ٠٠+‏ 

وهذا بعنى ان هذه القضية تنصف بطول العمر وبالقدرة على التحدد 
عصرا بعد عصر قضية تقدية كبرى بتجدد حولها الفكر فتتجدد معه بتجدد 
أساليب التربية وخصائص الثقافة وطابع الحياة العام بكل ما يضطرب به هذا 
الطابع من وسائل بحث جديدة وكشوف طرية وأهداف ودوافع ٠+‏ وهذه هي 
صفة القضية النقدية الكبرى +٠‏ وكل هذا يضعنا على مفترق طرق بحث يفرض 
علينا وجوب اجراء تعديل منهجي فلا نشئق قضية نقدية كبرى بحبال الحلول 
+11 


م6 


عية فى محال الدراسات الادمية والفنية والفلسفية ..٠‏ لأن مثل هذه 
الحلول تزين للناقد ‏ فيما تزين ‏ الاكتفاء من الغنيمة بالتجميد ٠٠ء‏ تجميد 
احتسالات القضية اللامتناهية في صيعة عنيدة وجارفة ٠‏ وف هذا من الخطر ما 
فيه اذ انه يحيل جميع قضايا النقد الكبرى الى حفنة من الحقائق المتحجرة ٠‏ 
وهذا بحميد يلاثم العلم وحده ٠٠‏ أما الادب فانه مثل الفلسفة والفن بهذا 
التجميد يموت ٠‏ 


وقصة حي بن يقظان قصة رمزية - من “اراز خاص - ٠٠٠‏ والرمز 
محض الرمز خالد لا يموت ولا تعب من الاشارة الى مدلولانتةه ء٠ء٠ء‏ 
المدلولات التى قد نشير اليها الرموز في لوحة رسم أو في قطعة شعر أو في 
كتاب فصة أو ف حالة من أحوال الناس ف حياتهم اليومية في البيت في المتهى 
فى المعمل أو فى الطريق +٠‏ وعدد ما شئت وما خطرت لك من أحوال هذا 
الانسان ٠‏ وقصارى القول فآن قصة ( حي بن يقظان ) قصة رمزية ورائعة 
وتنصف بجميع مقومات الادب الكلاسيكي الخالد : فكرة وحبكة وصياغة 
عبارة +٠٠‏ وهكذا يقول الناس ‏ باجماع كل النقاد ‏ بخصوص قصة 
( روشصن كروزو) التى هي حتما عند حسن ما يقولون +٠٠‏ فداتيال 
دوفو موهبة كبيرة والموهية الكبيرة تمتص ثقافة العصر بعفوية وتمكن 
وتتمتل مشل الاشحار المعافاة الراسخة ‏ ما تمتص فيزهو مثلما تزهو ؛ 
وبورق ويزهر ويشمر متلما تورق وترهر وتثمر +++ وشمر ياسمه وبطابعه 
وطبعه مثلما تثمر شجيرة الخوخ خوخا » وشجيرة الرمان رمانا » وشجيرة 
الليمون ليمونا باسمها وبطابعها وبطبعها » بصرف النظر عن اسم وطابع وطبيعة 
ما تمتص »٠ ٠‏ لكن دائيال دوفو لم يكن موهبة صغيرة أو عودا بابسا لتظهر 
عناصر حى بن يقظان عالقة عليه بل كانت هذه القصة عنصرا من بيئة دوفو 
الثقافية فامتصها فيا امتص وصعدت نسغا حيا فيما صعد واستحال قصة 
مار لها شأن خطير. في تاريخ الروانة الانجليزية والرواية بصورة عامة ٠٠+‏ 
وصارت لنا من هذا الشأن ومن الرائعتين ( حي ) و و ( رينصن ) قضية تقديه 


كيرى * 
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مصادر الانونيق : 


- ١ 


كك 


- 


كهل 


أدوارد بوكوكٌ علومعه2 توحمه#ة28 راكد من رواد الدراسات العرسة 
في انجلترا » وهو أول استاذ للاداب العريية ف جامعة أ وكسفورد 32 
القرن السابع عشر ٠٠ء‏ وكانت مباحثه محصورة في نطاق تاريخ العرب 
والمسلمين ٠‏ 

وكان هذا تلميذا لم ينته من دراسته الجامعية الاولى حينذاك +٠٠‏ وكأن 
الاب الاستاذ أراد أن يدرب ابنه بترحمة هذا الكتاب ٠.٠‏ 

وما كان من كل هذا بد » لأن متون الفلسفة الاسلامية كانت حينذاك 
حبيسة المخطوطات ولم ير منها النور حرف بعد فاعتمد بوكوك على 
فقرات من الكتب اللاتينية بخصوص هذه الفلسفة ٠ء‏ ولج الى التكهمن 
بخصوص أسرار الفلسفة المشرقية التي نسبها ابن الطفيل في مقدمة 
كتابه الى اين سينا +٠‏ 

وصلنا هذا الكتاب معنوئا : « أسرار الحكمة المشرقية » في مخطوطة 
مكتبة جامعة ليدن » ومخطوطة مكتبة الاسكوريال ‏ مدريد » وممخطوطة 
المكتبة الخدوية ‏ القاهرة ومن هذه الاخيرة ظهرت أول طبعة مصرية 
عام اهما بهذا العنوان : ( رسالة حي بن ,يقظان ) : في اسرار الحكمة 
المشرقية - استقاها من درر جواهر الفاظ الرئيس ابى على بن سينا 
الامام الفيلسوف الكامل العارف ابوجعفر ابن طفيل » وتتابعت بعد 
ذلك الطبعات باسلوب تجاري بعيدآ عن روح التحقيق النقدي ٠‏ ولم 
تظهر طبعة مشرفة الا بظهور تحقيق ليون جوتيه مع ترجمة فرنسية ع 
ديروت )ذ5خو١ا‏ ءوء 


8 86763 5ه قألة اتوم : 35قققئ18 لمادع 0 ,جدوومة ,1 .هم 5 
21 .م (1960 بسمقدمنة) 


1) (1635-116) لااتعظ مومع ,تإطعلك1 ممسوتلك91؟ مجوطاظ ,ع0 6 
01 مانأووععطمن) عط ,ردمقع0102 عععتزعم.1-ة25 .م , (1942 ,جه 


(1954 ,لسسمط) وومامعط و”وقاععد8 أمة 806 صا عغطوتة «معصوطا 
| 


ب الكو بكرز ##تمعلهند© ع : نحلة مسيحية إزدهرت في القرن السابم 
عشر وأقامت تعاليمها على ما نستطيع تلخيصه بما يلي : 

١‏ - ان أنوار الروح القدس ف قلب الانسان ء» 

؟ - ان الوصول الى الله يكون بطريق مباشرة بلا طقوس » ويلا دلالة قسس 
وبلا تدخل من احد ٠+‏ 

م أن ممارسة الطقوس الدينية لا يمكن ان تعتير مقياسا للطهر او الاخلاص» 

: - لا توجد علافة بين فهم محتويات الكتاب المقدس والسلوك القويم ٠‏ 

ه - ان طربق المريد الحق هو تطهير القلب لا فهم الكتاب المقدس ولا 
ممارسة طقوس العيادة ٠‏ 

1 - وان تطهير القلب لا بسكن أن يحصل الا بالانوار التي لا تلقى في القلب 
الا بقوة الروح القدس ء 


وانظر : 'طغموط1اه؟ غ9) «ممتطواعبع2 عنهنةعصصة بطنعع1 معممع 
(1665 طوسقاة ,دععة معطم 


3 انظر كذلك كك 
8 05 77010226015ع تلظ ع0ظتتء للقطوة بكم عط 7 
.“*0 سطع" عاعممة .117 .01م رمع 0ع1 مص[ 
4 صفحات هذه المقدمة غير مرقمة + 

الاأتط17ط1 سمتقاعط) عفطغ عم ووم1مجم4 صف ,تهقهقاء::ة8 اكتوزمظ ‏ _ و 

قطة قعاجأعسةام عطة عه ماوع تلص لصة متا سدايويه سه عستمز 

بللتقطعصتمننزة1) وتععلمن 0 [عللهء عاورمعم عط 2ه معستصاء م0 

مم 1لا -285 مأك .2ه ,إطعلكا .01 -5-60 .5001 .رهط ,1675 

-1886 .م 11 .701 (1585 ,دملصمآ) توتطجروععوا لهصمتغو< غه 


رزدل 


200 7) وموقتصة ملممستطمظ كه وع10 قطا نامعامو2 ملتممامقف 
.9 .م (1980 


ته رقكله800 هنلصعاع8 ؤه عداكملدغة0 عستأمتمعمع10 ,طختدطة امععومل ‏ - 10 
رق 0صعت"1 2ه بزأعاع80 قط هن ممء ممعم و6 مك1 معاممط 


.182 .م .701.1 ,(1867 بدمقصمآة) #عععلقد0 3ع1لموء #جادمسمامت 
5 مقدمة اشويل لترحمة +٠‏ صفحات المقدمة غير مرقمة + 
1 مقدمة الناشر بعئوان : 
''معرع نوع" عط ما مم 1اع د ع[مومط م15“ 


والصفحات غير مرقمة وم 


حطمة) ... تاممه1]6 للقتصتتط 02 اأتتعصدع مط عط ,جوعلعاه0 دمصساة 2 13 
.165 .م 2للسعموة (1708 ,صمل 

اطتطنا م22 ,1200111109ط1ط .1510 14 

رقاضة )2‏ عع77 01 هوه 17238 53 .الوأمطا «طط1 ,تعتطتايسة© «معة ‏ - 15 
4 .مر (1909 


قصة امتعتلاع5 2ه صللعصهمم لع ترزعطة د لته كد د15 ,تتعوظ 126 .ل .1 16 
. (1914 بده كقدمءآط) ممع 1لاائ 


عوم موطها عط راعععه[ا طقتاعمة هن 85509 معطا ,“تعلو8 أمعصدتم 2 /لى 


(1942 تامقكصدمرآ) مقتلوتع" 2ه أمعصطة [1اطوغعة غطا عه ممع صقت 
160 .2 


.02 / ,115 ,156-159 ,95-96 .زم مأك .يزه كتعاموظ 135-22 
14 محمد غلاب «ر الفلسفة الاسلامية ف المعرب » > القاهرة م+94١؛‏ صروه٠ ٠‏ 
+٠‏ على مصطفى_المصراتى ‏ < اين طفيل واثره الفكري » » مجلة الطريق » 
يروت » عدد كانون الثاني وشباط ؟95! »6 ا ص 47 ٠*٠‏ 
١ع‏ قدرى طوقان ‏ « العقل عند أاين طفيل » ؛ مجلة الطريق » بيروت » عدد 
كانون الثاني وشباط ؟95١!‏ » ص 9" ٠٠+‏ 
؟ع كمال اليازجي وانطون غطاس كرم « اعلام الفلسفة العربية » » بيروت 


باهةا »4 ص5 +م 
ع ابراهيم مدكور : « فى الفلسمة الاسلامية ؛ منهج وتطبيق »6 » القاهرة 
١67‏ )اص ذكهمء 
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2 .2 .015 ١نرزه‏ ,183263 حسصمئ 1911‏ ل 
0 .ص مالك .مه ,5ه010285 ود 


رمه .8 .ل1ا) معفم تدع0ما8 عطا لمطة حتطنهام]1 ,ندع غ0 دأممعغطمنآة 1156 2 - مد 
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ا 


.8 .م .(1959 


القاهرة 1951 ه ص ه١١‏ * 


الأب بوتل : « حي بن يقظان وفلسعة ابن طفيل » » « مجلة المشرق : 
يروت 191 4 ص 49 - «ع 
عمر فروخ ( أثر الفلسفة الاسلامية في الفلسفة الاورية ) » يروت 


عه.بة ١‏ »ع ص ماءهء 


لطفي عبداليدبع : « لأسلام في اسبانيا » » القاهرة 4هو١ا‏ » ص ٠ ١9‏ 


المدينة الاسلامية وأثرها في الحضارة 


الاوربية 4 2 القاهرة موكة١!‏ 0 ص على وو 


كامل كيلانى : « حى بن يقظان » . دار المعارف » غير مؤرخ » ص ٠١5‏ 


1١." 


-مأتلق مكمعه1"11 281 .لا لنةةمغدعطمة ,سمط ع0 مسوممعق8 متاويدهة ‏ - 33 


126-17 .وم . (1926 عن هنات) مغأع0108 
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من «اين طفيل» الى «ذاشال دوفو» 
وقضية «حي بن يفظان» و «روبنصن كروزو» 


11 


ونحن ‏ فٍ ضوء الذي مر بنا من شأن قصة « حي بن نقظان »© لابن 
طميل في الرواية الأوربية ‏ لابد لنا من تأكيد فرضية ان « دانيال دوفو » 
"عوىرة2 لونصو“فد قرا قصة « حى بن يقظان » لابن طفيل » وأنه قد وجد 
فيها وبها ضالة منشودة : مدفوعين الى تاكيد هذه الفرضية بما يلى من 
الأسباب :- 1 


اولا : ان قصة « حى بن يقظان » لابن طفيل قد ترجست ونشرت ف بلاد 
الذنجليز ‏ موطن « دائيال دوفو  »‏ بترجمات لاتينية وانجليزية » واعيد 
طبعها ونشرها على نحو ما بلى من الأحتفال الذي لا تتكامل صورته الا” 
برسم صورة « دائيال دوفو » في طليعة صفوف المحتفلين ٠٠‏ 


ظهرت قصة « حى بن يقظان » لابن طفيل » اول ما ظهرت » منشورة في 
بلاد الأ تحليز عام 5 بعنا به « ادوارد بوكوك »6 *اأومعهط ه120" 
مع ترجسة الى اللغة اللاتينية ومقدمة لتعريف القراء بابن طفيل وتشخيص 
لكتابه وارائه العلسفية ٠ء‏ 


واعيد طبع ونسر تحقيق وترجمة « بوكوك » عام 1١906‏ + وذاع خبر 
القصة واتتشر فى بلاد الأنجليز وف اقطار غرب القارة الأوربية في الربع الأخير 
من الفرن السابع عثر فى اوساط اللاهوتيين والروائيين وطلائع المستشرقين 
قبل ظلهور رواية « روشصن كروزو »> ”عومدك «معصتطه2 لدائيال دوفو 
بار بع واريعين عاماً ٠٠+‏ 

وكان الاحتغال يقصة ابن طفيل كبير؟ +٠‏ والا” ؛ فأي طبعات الكتب تنفذ 
في ذلك الزمان فيزيد عليها طلب القراء في الأسواق ويزيد حتى تنظهر طيعتها 
الثانية بعد اقل من سنة خلال الحول ؟ +++ انها حتما ‏ الكتب التي يقبل عليها 
الثراء بالسراء فتخلو منها الأسواق خلال اشهر قليلة بعد النشر ء٠ء‏ وهذا امر 
نادر شل ان يكون لكتاب ما لم يكن من محدثات الضجات من الكتب بين 
الناس ٠ء*‏ 
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ثثر حجمها «( جورج كيث 6 'لطنزع1 مومع “ الى اللعة الاتكليزية ه معشذا| 
نرجمة بوكوك اللاتينية اصلاك ترجم منه ء ودلك لأن « جورج كيث » وهو 
احد اللاهوتيين المتقدمين في صموف « الكويكرز » ل كن الها مدل" 
لم دعر َه اللحه العرية عو وظهرت ترحصة 0 حورم كيت 4 هدد ملشورد 
عام :كا أى قبل ظهور رواث « رسصن كررزو ''211806) تلنقط ادامط 
لدائيال دوفو باحدى واريعين عاما ٠٠‏ واعيد طبع ونشر ترجه « جورج 
كيث 5 مراب 0 وأاعشيدت طائفة الكويكرز قصة « حى بن شتلان 4 لابن 
طقيل كاءاً مغر و ضما عل ابناء الطائفة شرأونه سن ما بشرأون من كنب التقى 
والورع ونوا سيادىي» وتعاليم المذهب و 
( جورج أشويل » ”اوجوطوط مع«مم0» ققام شرجمة « حى بن بقطان » من 
ترحجمة < ادوارد بوكوك *اءهوو2 و83“ اللاتينية الى اللغة الانحليزية » 
”موقكتده2) دمقطلطه©' لدائيال دوقو شسع وعشرين سلة ٠+‏ 

وجلي” 3 واضح حدا ء ان الأهتام فلسفة م ابن طفيل » وبقص< 
د حي بن .يقظان » قد بلغ الأوج خلال الربع الاول من القرن السابع عشر في 
بلاد الأنجليز واقطار غرب القارة الأوربية ٠‏ اما ف بلاد الأتحلير فقد تصاعد 


حيث نتكاثر المترجسون متنافسين في السباق نحو تطوير اسلوب ترجسة 
الأصل ٠٠‏ 

وظهرت قصة « حي بن يقظان »لابن طفيل مترجسة من اللغة العربية الى 
الاهة اذ تجليز ية عام ك١‏ ف بلاد الانجليز بعناية 2 ممبيول ا و كلى 40 
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”بإواءله0 «مدسزة"” رهو قس انكيلكاني ومن اوائل المهتمين باللغة العربية 
وتاريخ المسلسين في جامعة كيبمردج حينذاك ٠.‏ 

وظهرت رواية « روشصن كروزو »6 ”6وهن6 «دمقصتطه5“» لدائيال دوفو 
عام ماا! ٠.٠‏ 

ابسّكن . حينئذر » دعنا تقرر الحقيقة بصيغة السؤال » ان يتصور 
الباحث احتفال الانجليز بقصة « حي بن يقظان » لابن طفيل ما لم برسم 
الباحث سورة « دانيال دوفو » 06و« [عندو2“ ف اول صفوف المحتفلين 
هذه المصه وف طليعة القراء ؟ ٠٠‏ ش 

ان لدائيال دوفو اضافة الى الاهتمام الثقافي العام دوافم ثقافية وعقاعدية 
خاصة دحنم عليه الاهتمام بقصة « حي بن بقظان » ٠٠‏ ذلك لأن « دائيال 
ذرنو  »‏ راد الرواية الانجليزية وطليعة الادب الروائمي الحائم حول الانسان 
المغامر معزولا في الحزر النائية ومحفوفاً بالمخاطر وراء البحار ‏ كان في طليعة 
المهنسين باللاهوت وبأصل الوحي الألمي وبنشوء الدين وبالصراع القائم بين 
الدا نبين. مذهب اقامة الدين على الوحى الألهي الى الأنبياء والذاهبين مذهب 
نير المسألة الدينية بالتطور الطبيعي وبقدرة الانسان على التطور والتطوير 
الأرساء الى أعلى مراحل التجريد العقلي والخلقي والجمالي معولاء على 
ددرانه الانسائية حسية وعقلية بلا رجوع الى وحي المي والى وساطة الأتبياء ٠٠‏ 

رما كانت قصة « حي بن يقظان » لابن طفيل من قصص ادب العزلة 
ف الجزر النائية المعزولة عن البر المأهول بالسكان وراء البحار ومفلسفة 
لاهوتيا نكل الأفكار المشغلة لذهن دائيال دوفو حينذاك نستغرب . اتند 
الاستغراب ‏ ان لا تكون ضمن اوائل مقروءاته ٠‏ 

ولنسال ‏ ناءت على هاتين المقدمتين ‏ هل كان « دائيال دوقو » 
"26206 اونصوظة“ بحاجة الى قصة « حي بن يقظان » لابن طفيل ليصوع 
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على نشطها خّصة « رونئصد كروزدو ””ع80 انار امقصاطم8" فلا تكون هذه الا” 
تلك ؟ ءء وهذا سوال من اسئلة تخطر على البال وفي الذهن ضسر: حدود 
التصور الذهني للعلاقة السببية بين السبب الفاعل من جهة والموضوع المنفعل 
من جهة اخرى نحو تتيجة قد لا يكون سببها الفاعل ‏ بالضرورة - السبب 
التجرسية المنطقية فى النقد التحليلى المقارن ‏ هل كان « دانيال دوفو » بحاحة 
الى قصه « حي بن يقظان » لابن طفيل ليصوغ على نسطها قصة « رو سعصسن 
كروزو » ”2180© لامقصتطهم2©» خلا تكون هذه الا" نلك ؟ وما مدى الشية 

عاش « دانيال دوفو » 06تمه2 اهنصه©'' ف زمن كانت فيه الملاحة وكان 
فيه تطلم الانحليز الى ما وراء البحار من معتئاد حياة الانحليز تحارة* وقر سنك 
ومعامرة” والبمشيرا وفتحاً لأقطار ما وراء البحار غزواً بالحرب دان وكان 
الاتحليز من سادة المحيطات حندذاك : شيدون السيقن 4 وبحوبون البحار 
تحارة 04 وقرصنة 4 ومغامرة وشيراً 4 وبحثاً عن ارض جد بده سهلة الفح 4 
كثيرة الخير » ضعيفة الأهل ٠‏ طبية المأستيطان دوه وكانوا رجال أشرعة وصوار 
ومحاذيف ومتاهات أبجر ومخاطر بر بعد الثيه وراء البحار : يحملون البندقية 
بيد » والانجيل بيد » وعيونهم ‏ مثل الأفئدة منهم ‏ متطلعة بلا اتمكاك إلى 

وكان الحديث عن الؤأْبحار من بحر الى بحر ومن جزيرة الى جزيرة من 
معتناد احاديثهم ‏ فى نلك الأنام قالعواصف 'نشانلك والأعصار نعصف والمصطات 
3 ع .يارب بحر يطخب وتغتي الستن اق بل مل البسر.. 

ف متاهات البحار .. 

ويعود البحارة باحاديث حول غرائب البحر ومخاطر السفر ٠٠‏ ويعودون 

تقصص لا يبلمها الواقم الا" بالخيال .. 
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لكن وليكن فانها القصص وانها الروايات ٠٠٠‏ وانها حكايات السندباد 
اذا عاد» وكلما آب من سفر الى ميناء +* 

وكان بعض البحارة ينجون من الغرق بعد أن تشتد العواصف بالأشرعة 
وبالصواري ناثرة الواح السفائن بين امواج البحر نثر نديف القطن اذا اشتد 
فيه الهواء ٠٠‏ 

وما اسهل أن بحدث كل هذا بل والذي اعظى منه شأنآ واكثر خطورة في 
البحر اذا هاج ٠٠‏ فكل هذه من طبائع الرياح اذا تقنتد > ومن طبائع البحار 
اذا تهيج » ومن طبائع السفن اذا تغرق » ومن طبائع حكايات النوتية والركاب 
كلما آبو من سفار ٠ه‏ 

وكان في صلب طبائم الأمور ان يزيد الخيال في الواقم ٠٠‏ وكانت كل 
اخيلة البحارة روانات يزيد عليها السامعون ما شاؤًا تأليفا لقصص قد تطول 
وقد تقصر وقد مكف الموهوب من الناس على تدوين متكامل التأليف +٠‏ 
دلك لأن عناصر التأليف حاضرة : حدثا وموضوعا وموهبة روائية كبيرة ماتلة 
ف م دائيال دوفو » «06مءط اونصو” الذي صرف الواقع الراهن الى الخال 
المتصور : صسارفآ هذا وذاك الى الموهبة الروائية المبرمجة ضمن حدود فلسفة 
وادبولوجية وستراتيحية الأوربي الأيض النصراني الانحليزي العامر اليتدقية 
بالبارود ء والمامر الجيب بالذهب » والعامر القلب بالأيمان : يبحمل البندقية 
بيد ؛ والأنجيل يبد » وف الجيب فلوس يدجن بها وبالأنجيل وبالبارود اناساً 
ضعافاً في اوملان غنية فيزيد بم من موارد بلادهم الفلوس : فلوس الانحليزي 
النصراني الأبيض الأوربي المتصاعد الى قيادة حضارية نحو القرن التاسع عشر 
فنحو القرن العشرين ٠٠‏ 

وشاءت ظروف الواقعم ضمن حدود الشروط التاريخية حينذاك انْ تتبلور 
صفات الأوربي الأبيض النصراني الانحليزي في روصن كروزو ممثلا كل 
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: وكان أن قصد روينصن كروزو البحر وكان من امره ان كان‎ ٠٠٠ 

اولا” : قائد غزو وفتح : ممثلاك لحيس في حرب ٠٠‏ 

نانباآً : مبشراً بدين : ممثلاك لمدرسة تبشيرية *٠‏ 

ثالثآً : مستثمراً لرأسمال : ممثلا” لموسسة استثمارية »مغامراً يستزيد 
لنفسه الحظ في البلاد الكثيرة الخير » الضعيفة الأهل ؛ السهلة الفتح » الطيبة 
الأستيطان ٠ه‏ 

والغرق جوهري بين بداية قصة « حي بن يقظان » لابن طفيل » وقصة 
« روبنصن كروزو » لدائيال دوفو .. ذلك لأن قصة « حي بن يقظان » بدأت 
مبرمجة نحو تأسيس جديد لنظرية معرفة عامة » ولطريقة علمية خاصة » ولتنظير 
تطوري للمراحل الحضارة والتاريخ منذ بداية وعي الانسان » ولأقامة حدود 
سييز الدين من » والفلسفة من التصوف » والتصوف من الدين ٠٠‏ 

وقد بدأ « ابن طفيل » بحي بن يقظان في جزيرة معزولة غير مآهولة باحد 
من البشر +٠‏ بل انه قد تولد فيها ذائي متولد؟ من الطين على احد الروايتين +٠‏ 
وانه أنسا بدأ به على هذا النحو من التطور ليتخذ مته نموذج الأنسان العام في 
التطور الفردي الشخصي والتطور التاريخي الحضاري العام ٠.‏ 

فين اذن الثيه بين رائعة « اين طفيل » العرية » ورائعة « دانال دوفو » 
الاتحليزية ؟؟ 

هل سكن ان نعتبر « روصن كروزو » مقابلاة ل « حي 
بن يقظان » و « فرايدي مقابلاء ل « آسال » ؟؟ أم ان الصواب في 
ان نعتبر « روبنصن كروزو » مقابلاك ل « آسال »© و « فرابيدي » مقابلاء 
ل « حي بن يقظان » ؟؟ ام ان الصواب لا في هذا الأعتبار ولا في ذاك » وان 
ابطال « دانيال دوفو » يختلفون كتير؟ عن ابطال « ابن طفيل » في النشأة وفي 
التطور وفي التحصيل وف الهم والهمة والتوجه الحضاري العام ؟؟ ٠٠‏ 

انك لو تناولت المسألة من جهة النشأة لوجدت ان حىين يقظان قد نشا 
فرداً وحيدا في جزيرة معزولة لم 'نطآها قط قبل نشوء حي بن يقظان عليها قدء 
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شر ءء اما روبنصن كروزو فقد نشا في لندن واصطيغت حياته يكل الذي 
تصطبغ به حياة سائر الناس من اهل لندن حينذاك ٠٠‏ 
هذا من جهة النشأة ٠٠‏ وجلي” » واضح جد أن الثرق كبير دين 
النشآتين » ولا سبيل بالصدور منهما الى اعتنبار « روئصن كروزو »© في قصة 
دائيال دوفو » مقابلا ل « حى بن نفظان » ف قصة « أبن طفيل » ٠٠‏ 


اما من جهة التطور والتحصيل والهم فقد تطور «ر حي بن يتظان » رهزأ 
لتطور محمل المجتمع البشري في اطوار الحضارة والتاريخ ٠٠‏ ورمزا لتحصيل 
الانسان الفيلسوف البعيد الهم على اعلى ما تكون مستويات سوم التفافة 
ووم اتخاذ المواقف على اعلى مستويات التجريد الجمالي العام ٠‏ وهذا 
حين المقارنة ‏ نمط يختلف كل الأختلاف عن تطور حياة روبنصن وتطور 
هسومه : رمزاً للتوسم الأمبراطوري والسيطرة الأمبريالية بصورنها الواضحة في 

ذهن الأنجليزي المبحر الدائم الفاتح للبر وراء البحار ٠٠‏ 
ولا مجال ‏ هنا الى أن تقابل « رويئصن كروزو »6 عند « دائيال 

دوفو » ب « حي يبن بقظان » عند « ابن طفيل »© ٠+‏ 
اما ان نعتبر « فرابدي » في قصه « دائيال دوفو »6 مقابلاك ل «اآسال » 
في قصة « ابن طفيل » فهذا ما لا جوز بآي من الأحوال ٠‏ فحال النشآة مثل 
حال التطور والتحصيل والهم مختلف اشد الأختلان ٠+٠‏ ذلك ان « آسال » 
فقيه كبير من اهل الفضل » وانه تفلسف وغاص على لمعاني واختلف مع 
السلطة الرسمية التقليدية المائلة في شخص صديقه رئيس الملة « آيسال » .- 
وهاجر « اسال » معيراً بالهجرة عن صوت المبدأ المتخطي لحدود وابعاد الواقع 
الأجتساعي : متخطياً قدرة المجتمع وقدرة الحاضر على الصعود الى مستواه 
العقائدي ++ وانه نرك في سبيل المبدآ كل الجاه والمال والمنصب والخطوة 
الكبير عند سلطان المسلكة وسيد البلاد ١‏ وسافر مهاجرا الى حيث وجد أن 
عى بن ينثا » قد تخطى حدود كل الذي تخمااه قبل الهجرة والأعتزال ٠٠‏ 


هم/ا! 


أما « فرايدى » ف قصة « دانال دوفو » فلا سثل اليك" الشعب الضعيف 


ولا محال فى ضوء النشآة والتطور والهم الى مقابلة «فراددي » عند 
« دانيال دوفو » ب ( آسال » عند « ابن طفيل »© ٠*٠‏ 


وبعد . هل من سبيل الى مقابلة دحي بن يقظان » ب « فرايدي » ٠‏ و 
اسال » ب « ووبنصن » ؟ ان امر المقابلة بين « حي بن يقظان » في قصه 
« ابن ملغيل » و « قرابدي » عند « دانيال دوفو » غير ممكن الا” بامكان 
المقابلة بين من بلغ الأوج في تطوير بناء ثقافي متكامل من جهة الذي بلغه 
حي » . ومن لم يصعد فوق مستوى البدائي الهمجي شيئا من جهة واقع 
حال « فرايدي » ٠٠‏ 

اما المقايلة بين « روينصن » و « آسال » فممكنة من جهة أن روبنصن 
نثل الى « قرايدي » اللغة ومظاهر المدنية وان « آسال © نقل الى « حي» 
اللغة ومظاهر المدينة الماثلة في ملابسه وطعامه وعاداته وأنماط سلوكه ٠٠‏ وغير 
مسكنة من جهة ان « حي » لم يكن منبهراً بالذي نقله اليه « آسال » من 
تصوير المجشسع بل كانت عنده على المظاهر المدنية اعتراضات ٠٠‏ وهذا بختلف 
كثيرا عن انبهار « فرابدي » بالنعمة التى تقلها اليه ر روشصن »6 ٠ء‏ 

هذا . ويظل الفرق كبيراً بين لقاء «ر آسال » و « حي » من جهة » ولقاء 
«ا روصن » و « فرايدي » من الجهة الاخرى ٠١‏ ان أقاء « روصن 6 و 
« فرايدىي » » سثل وضعاً من اوضاع ستراتيجية حرب وسيطرة واستعياد 
واستغلال ٠٠‏ ائه الوضع الذي كان منه سيادة « روئصن كروزو » على 
« فرابدي » ٠‏ انه لقاء « روصن كروزو » العامر الرأس بالحكمة وسمنطق 
العلم وبناهج البحث » العامر القلب بالأيمان وتعاليم الكنيسة 
والعامر البندقية بالبارود » والعامر الجيب بالفلوس ٠.ء‏ انه لقاء هذا 
الروشصن كروزو الأوربي المتحضر الأبيض النصراني الانجليزي بفرايدي 


نا 


0 من سلاح بدائي » للق اله مما قد يصطاد وبآكل الفارع الرأن 
والأستيطان : استيطان وسيادة روبنصن كروزو حاكماً مطلقاً في بلاد ما وراء 
البحارء 

اما لقاء « آسال » و « حي » فقد كان لقاء حوار ثقافي حضاري فلسمي 
إختلاح حال الناس ف المحتمم نحو حياة فاضلة وآخرة سعيدة للناس كل الناس 
ف كل الأزمنة وف الأوطان 0 ** 

هذا ؛ وان « حى بن يقظان » قد طالب تحرس التكالب على الكسب 
والأدخار والملكية الخاصة ضمن حدود ان لا يملك الأفراد في المجتمع فون 
اللازم لسد الحاجة من المال و 

وخلاصة القضية نرى ان « داثال دوفو » قد وقف يكل الموهية الكيرة 
ثثقافيآ وروائياً عند حدود امبراطورية لم بتعدها بشيء الى سيا الأصل 
الراسخ مو سس ومسقط الأميراطوريات ومطور ومبلور ا لحضارة +٠‏ أله 
العالم الأكبر ٠٠‏ انه الذي 'تخطى « أبن طفيل » كل الحدود اليه : انه الانسان ٠‏ 

وليس من يقف بالموهبة عند حدود امبراطورية لها حدود وتسقط مثل 
من بيواكب بالموهبة الكبيرة انساناً لا تناهى : فليس له حدود » ولا سقط 

وبظل « ابن طفيل » في صلب التفكير الفلسفي داخل التاريخ : فقرة 
فلسفية خطيرة فى تاريخ الفكر وتطور الوعي وتاريهُ الفلسفات والعلم 
والأدبان +» 

هذا سنما سقط «دائيال دوفو ا رغم الموهية الرواشية الكبيرة ‏ 
خارج التاريخ بفعل تسرب عوامل السقوط الى ابي واديلوجية روبنصن 
كروزو يوماً بعد بوم وشيثآ بعد شيء وعاما بعد عام بفعل حتمية تطور هذا 


يذنا 


الكوكب نحو تجانس يتلاشى فيه الفرق بين « روبنصن كروزو » سيدا 
مسثلا لامبراطورية فاتحة من جهة المتقدم حضاريا » و « فرايدي » عبداً ممثلا 
للاوطان المستباحة وراء البحار من جهة المتخلف عن الركب الحضاري واقمآ 
عند حد عدم القدرة على استثمار خيرات بلده وعند حد عدم القدرة على الدفاع 
عن البلد وحماية الخيرات ٠٠‏ 

لكن وليكن فان قصة « حى بن يقظان » لابن طفيل نظل اساسا ف التراث 
الروائي الذى صدرت منه وتطورت الرواية الأوربية الحديئة في زمن « دائيال 
دوقو » وقبيل محيئه الى عالم الأدب ++ ونحن اذ فرجيح امر استفادة « دائيال 
دوفو » من قصة « حي بن يقظان » نرجم هذا الأمر من باب ان هذه القصة 
قد كانت حتماً ضمن احسن مقروءاته لا على انها شرط من شروط بداية الموهبة 
الروائية عنده على سبيل انها كانت عنصرا مهما من عناصر بيئته الثقافية 
حتذاك .ءء 


ليل 


53 
وقضية «حي بن يقظان» و «دون انطونيو دوتر يزانيو» 


نيرت ف لندن. عام أكاا. رواية لحساب الناشر سار جنت غصوء 8 38 
بدعوى انها مترجسة من اللغة المرتغالية الى اللعة الأتجليزبة بهذا العنوان : 
-17:2 ]1 ملطمخسة <منط 1ه مع1 اطع لقث عسزم لم511 حسم عقل1 م15" 


-.قط لتنا ضة عضوة 7 عا جاأمتنتنة 1170 قطة 0ع أهمعتتلة قاعم 738 مطل ,متلطود 
'100168] ذأموط عط سا لجنولعة 0ع1ط 


واستخلصنا من هذا العنوان خلاصة ما قد تكون الرواية عليه حدثاً 
وموضوعاً . وقلنا انها ريما رواية تسرد وتصور قصة حياة وعجائب مغامرات 
« دون انطونيو دو تريزانو » "متصوودعء»1 26 منصمغصة وو" الذى نشاآً 
وعاش وحيدا في جزيرة من جزر الهند الشرقية » بعيداً عن المجتمعات ومعزولا” 
عن مدينة الحضارة وحضارة المدن +ء وانها قد لا تكون ‏ ناء على هذا 
الحسبان ‏ غير واحدة من عشرات قصص المغامرة فى الحزائر النائية المعزولة 
عن البر وسط البحر : تلك القصص التى اعطت الرواية الأنجليزية فالروابة 
الأوربية طبعا وطابعا وحدثآ وموضوعاك وخط سرد وعقدة ونهاية في القرنين 
السابع والنامن عقتس : قبيل وبعد « دائيال دوفو » ورائعته « روشئصن 


كروزم 02-7 


هذا . وانها ‏ بناءء على هذا القلن ‏ قد لا تكون الا” واحدة من تلك 
ااروايات المبرمجة » تربويا وسياسياً واقتصاديا » لسرد وتصوير بطولات ونباهة 
وسيادة المغامر الأوربى : قاهرا هذا البحر وذاك » وفاتحاً البر هنا وهناك ع 
وناقلا* طريقة تفكيره واسلوب حياته وطقوس دينه وعاداته وتقاليده الى البلدان 
المفتوحة وراء البحار فرضاً على الناس هناك فوق فروض الأستسلام والطاعة 
والخدمة المخلصة » وفوق فروض الأحساس بذن التخلف وبالضالة وبالتقص 
حتى حد التلاشي ازاء منجزات هذا الأوربي الشبع ؛ الكاسي » العامر الرأس 


ما 


بالعلم وبالمنطق والعامر القلب بالمسيحية . والعامر البندقية بالارود ه والعامصر 
الجبب بالذهب وبالنقود »> 


وقلنا » أهي » اذن ء واحدة من هذه القصص الممر محة باحكام لتنبيه 
احساس الأوربى بالتفوق وتنمية قدرانه على التكيف فالسيطرة فالسيادة في البر 
الممتوح عبر البحر 59 وه أهي » كذلك ٠‏ فتكون واحدة من طلائم الرواية 
الأنجليزية فالأوربية المبرمجة ادبيآ ضمن حدود مستلزمات البرمجة التربوية 
والسياسية والأقتصادية داخل حدود دائرة التزام الأدب لقضية تفوق الاوربي 
وحقه المطلق في غزو وفتح وحكم واستشسار كل البلاد عبر البحار بجدارة 
واستحقاق هذا الاوربي العامر الرأس بالعلم والمنطق والعامر القلب بالمسيحية» 
والعامر اللتدقية باليارود : والعامر الحيب بالذهب وبالتقود ؟ 


ام انها ليست من هذا الشأن بشيء ؟ وانها محض قصة من نوع «اسفار 
جاغر » » لسويفت ء المليئة بخوارق بهلوانية المثامرة حيث تأكل العنامسر 
الكوميدية كل العناصر التراجيدية في لجة ولحاجة لهاث المؤلف وراء المبالغة 
في فنطزة الأخيلة وتذويب كل الواقع في التصورات ؟ 

اع » ترى » انها لا هذا ولا ذاك وانها روابة محاكة على نمط قصة « حي 
بن بقظان © لابن طفيل ؟؟ 

لكنك يجب ان تقر هذه الرواية غير مستعجل افراح حكم يرجح 
احتمالا” على احتمال مما قد تكون عليه هذه القصة ٠+‏ ذلك لأنه قد بصدق 
بنتيجة البحث بعد القراءة واحد من هذه الأحتمالات فتكون القصة تقليدا 
اما لروبنصن كروزو » واما لأسفار جلفر » واما لحي بن يقظان ٠٠‏ 

أو قد يصدق احتمالان من هذه الأحتمالات فتكون القصة بصدقهها 
مزيجاً متداخل الأمشاج من « روبنصن كروزو » و « حي بن يقظان » » او من 
2 رؤينصن كروزو »6 و« اسفار حلفر » » أو من « اسفار جلفر » و « حي 
بن شظان » 


ذل 


أء قد تصدق كل هذه الأحتسالات فتكون القصة » حينئدر ؛ مزبحاآ 
من « رونصسن كروزو » و« حى بن يقظان » و « اسفار حلفر » ءء هذا » 
وفد لا نكون هذه القصة من هذه القصص بشىء من شبه ولا تمت الى أي 
منها يسبب +٠٠‏ ونظل ‏ حينئذ - هذه الأحتمالات محض فرضيات تخمين 
مطروحة منهجياً قيد قراءة وتحليل القصة .٠‏ لكن » ما السبيل الى قصة 
مغسورة مرت على طبعها ونشرها قرنان من الزمن » ولم بعد منها أو عنها أو 
حواءا ني ذاكرة الأحياء خبر ؟ ٠٠‏ انه في ان ترجع الى فهارس مكتبات « جامعة 
كيسبردج » و « جامعة ا وكسفورد » و « والمتحف البريطاني » وهي اكبر 
المكتبات واكثرها ثسولا” في الدنيا كلها بخصوص المطبوعات الأتجليزية 
وخصوصا منها المطبوع في بلاد الأنجليز ومنه 
'"متسوددع"' 106 متصماصسف دمحن[ غأه ععتتطاصعجة م4 عستمتوساة نسة علا مطل“ 


كا ورد 
'"عتناناة 7ع اها لامتاعومط 3ه ببطموعممط1طا8 عع0[«طسدون "'' 


ضسن مجهولات الأولمين من الكتب ٠٠‏ 

واستعنا بالمفهرسين والمختصين في هذه المكتبات الكبرى باحثين عن 
الكتاب : 
'“10تتهدسع "1" ع1 وأتامغتط د20اآ آله وع خط ةق ع طتعتمج 5 لصة مكتخا 156]» 

الموضوع : روابية 

مكان الطبع : لندن 

تاريخ الطبع أكلاا 

الؤلف : مجهول 

الناثروف : اصوووزعمه8 .28 

لكنم لم بحدوا لهذا الكتاب ذكراً في فهارس خرائن مكتياتهم العامرة » 
ملحأ نا الى من نعرف من المختصين والى من توسمنا فيهم قرابة صلة ثقافية بهذا 
النوع من الكتب عل منهم من سلك نسخة من هذا الكتاب بطريقة من طرق 


ثيل 


حسن المصادفة ٠٠‏ ولم نحد الكتاب عند احد ٠ه‏ ولحأنا عند هذا الحد من 
البحث الى مكتية بلدية مدينة كيسبردج . وطلبنا اجراء استقصاء عن هذا 
الكتاب تفعلوا هذا مستفسرين عنه في جسيع المكتبات العامة في الجزيرة 
البريطانية بينما قام المختصون من المفهرسين في مكتبة جامعة كيسبردج باستقصاء 
خير مخلفات الناشرين غصووزمه8 .52 عن طلريق الأتصال بدور تجارة 
الكتب القديمة النادرة +٠‏ وجاء الجواب من احدى هذه الدور يقولون فيه 
انهم اشتروا الكتاب قبل مدة وجيزة نم باعوه الى شخص ليس من حقهم ذكر 
اسمه » لكنهم كتيبوا اليه وله وحده يرجم الامر اذا شاء اعارة الكتاب أو اطلاع 
الباحثين عليه بطريقة من الطرق التي يراها ملاثمة ٠٠‏ وقضينا من امر هذه 
القدرة الأستقصائية في الاستخبار ومن هذا الجد في العمل والأدب الجم 
كل العجب ليتضاعف هذا العجب أضعافا كثيرة عند حد الاعجاب يعد يومين 
بوصول رسالة من رجل يقول انه الدكتور هارقي طبيب حراح في لندن وانه 
قد جاءته رسالة من الدار التي اشترى منها كتاب : 
"متطومده1' 106 متدمغهف 1205 2ه عتبطدع؟ق قم عطاتمةتوستة مه ع1هما مطل" 
وانه اذ يعتذر عن عدم استطاعته اعارة هذه الرواية باخراجها من مكتبته 
فانه يرحب باستضافة اي باحث مختص للاستفادة منها في مكتبته الخاصة ٠٠‏ 
وسافرنا إلى لندن » واهتديا الى دار وعيادة ومكتبة الدكتور هارفى لؤنآ 
بعد طول نيه وكثرة توهم .. ْ 
ودار الحديث بيئنا حديث مجاملة خاطف حول اصالة الحصان العريى 
وعجائب الخيول وسحر الليل في الصحراء وطبائع البدو والجمال وبابل 
وآشور والفراعنة ومصر القديمة وروعة بغداد العباسية وقصص الف ليلة وليلة 
واسفار الستدياد ٠٠‏ واتتقلنا بالحديث الى اهسامنا بدائرة ادب « روبتئصن 
كروزو » الأنحليزية و حي بن يقظان » العرسة ٠٠‏ 
ومدت الدكتور هارفي ,بده الى رفوف مكتبته واستتل كتاباً وناولنى 
الكتاب قائلاك : هذا الذي تبحث عنه +٠‏ ورحنا نقرآ الكتاب ٠.‏ انه م« قصة 


1854 


حماة وعجاب مغامرات دون انطونيو دو ترايزنيو » ٠٠‏ وانه ‏ تآكد عندنا 
بالقراءة ‏ ليس الا” قصة « حى بن يقظان » لابن طفيل ٠ه‏ وانها مسروقة 
منتحلة ومنسوبة الى مؤلف مجهول +١‏ واستخلصنا بالمقارنة السريعة ان السارق 
قد غرف لكتابه نقلات من ترجمة « سيسون اوكلي » لقصة « حي بن يقظان » 
لابن طفيل الى اللغة الأنجليزية المنشورة بعنوان ٠:‏ 


تق ]0 عقنا عطن صا 0عغتطتطاعده بسمقمم2 للنمصصتتتاط 012 تمعمع ىه« صمطط عط"1"' 
''تاقطلكاه لا صنائط 


ورجعنا من لندن الى كيبمردج مااستطعنا نقله من روابة « دون انطونيو دو 
تريزانيو » الى دفاترنا لنجد في مكتبة بلدية كيمبردج جواباآ آنيا من مكتبة عامة 
من مكتبات احد بلديات شسال انحلترا مع نسخة من الرواية المطلوية ٠٠‏ 
واستلمنا الرواية باليد ورحنا نعيد قراءتها بآناة : مقارفين محتوياتها بمحتويات 
« حى بن يقظان » لابن طفيل بترحية سيسون اوكلى وهالنا الأمر ٠٠‏ ذلك لأن 
السارق . الذى آثر ان لا يذكر اسمه ء لم يزد في التأليف على النقل من ترجمة 
سيسون اوكلي لقصة حي بن يقظان لابن طفيل الا" اضافات وتحويرات لم 
تسستر من مشهد السرقة الفاضحة شيا » فقد ظلت المطابقة صارخة سن الكتابين : 
« حي بن يقظان » لابن طفيل بترجمة سيمون أو كلي "و0116 ممسنع:» 
الذي سنشير اليه في المقارنة د "ممص /معرصة مط“ و 
"متتوجوعم"1' 106 وتطمغاسة دهن[ 02 معسسطصء علق وستمتوسية هسه عكارءا م15" 
الذي سنشير اليه في المقارنة د ”متسماصة صوط» ومن التطابق بين الكتابين 
ما يلي من المقارنات نسوقها للتوثيق ٠‏ 
القاء الطفل في البحر : 
: 569 قطنا عاضا تاسدكصةا عطا 01 عستامت مط .1 
(29 .م) ... 11لا 1121 11" 


31 16:! 2 مغصا مسلط نام عطة صستط لع 1عاعتاع 0ه قغطة صعط؟ لتنة ... 

خلال ,عطمطه هعم غطا ما تعلط عتوع تممه وه لطه رافق جرنا مععمك فطع طاعقطى 
ال" معطا نقددة :أقتاط 10تامه عطق عد 05ظ5علم 3020 وتأطموجمعه ترقط كن عسصامع 
56 ]185 تتعط وععاها عطع مروعظ مصد م107 طات؟ لمأععقة #والقتتوء أمجقعط سد 


هما 


-20 2ه كنات #التجاء قلط أع* صم بدمطغ ,600 0" : ع780"08 عمعطة طنة مسلط له 
للنا طمه؟ بجمم عه ممووعمعه2 عأمسمة عط طذ سقط طمتععط اقلت قصد ,عوسصتطا 
3840 02 #وأاعناتطته عطنا عستعدعة ,1 ب5امهم قلط لله 2 أوعاجرصمه 558 عط 
716 جامط2 أاقطة عسصتومط ,دقع طلممج عط 50 قلط اأتستصدمه سلطا أ18ازطنا 0دمة 
0 ععمعء12010م قتامأعوعع تجطة عزط 3قعقدع1م هط 5111 امكتعمممط راع اامقصطة ارح 

توإعطة 2ه عانتالاقع0 تقلط عجقع1 ماعط لطة تنتط أععامعير 


... أقمقه سيتط عع عقطع ممطل 


(11-12 .رم) .. 10110اهم 12011 
لتتالتقط بطعتط 0ن ,ختعطة9 ننه ترعقط 0غ 216 عاتجة طرق نم06 تمتدر قفطاع . 
ع6 ,81016 قع5 عطنا 50 غ1 لعتإعلاتامه 80 :]1 غتام عطم ,لالط عطة لعاعاعداع 
غ1 كأ عجعوم]1 اهداز عتغط عستعلها جدع5 عط ماصا غ1 طغ1م عدتعمم استمعط 2 طألر 
عقتطامم ذه أتته للتطهة ققطة هممصم تامطة ,0ه 60“ : ق0:ه19 عققطا صا 
8 عط 11 ,رطمنه؟؟ ججط 01 قعمقععع2 عأعو0 عط طذ حصتط لعطامتضفقطة أفقط مصة 
50 عمقوععة عط كه بطاعنحه قط عستعموعمة 1 : هنهم قتط اله صد غخدم1حرصرمة 
بلتاكتءطعد أقطا عطتتممط ,ومعطاممع بوعط م16 سقئط اتستتدمه ,1378 أقتازمنا 
قطة بصصنئط غععا20م م1 ,ععمع110ه0م عتاهاعومع عبومطة 7ر5 0عقوع1م ع5 7111 
.قلط ععط مع غع1 له عع1لمجرة قطة .عطق وطا لله عا تطتاعع0 استط عفحدم1 افاعم 


؟ ‏ اكتششاف الضبى للطفل : 
1 تسمكسة عطلة 2ه يمه امععتتق عنومع 1.116 
(30 .م) ... 212371 11421077 لم1 


رعاعتة قطع 2ه قمغصاوز مداه خغقهعه10 ققط عم حدر عطا كه ععده لم10 فطل .. 
-عتتتاز أقطا غنه بتاع ةمساسم2 اعمعم قط 15 .#فته قسة توسعصسط قوم زهط عط 
تفط 2ه طعدوعة ص قصقامة عط غتصطة عستعاصه؟ ع0 ه أقطا ,عطست له فصتا 
ر#كته عقو قط تاسفعط بعاهدء صو عوط 0عسمدسو مع 77385 عمتووعاع8 طعقط؟ ,وكو1 
ع#متة (تجعق معط صععط عتتقط 106 أذ عستستعهدة) معذه؟ عط عصذوره2011 ممه 
تتقط طخت أقطب لصة ,تععاءواغد راعاهتتلعسصصة عطه طعتطم ,عاعة عط 50 ما 
م71 كلامج نحا بو عط لتة ,كتتمطاتم وطأممط ععط طكتى )1 عوستاوعط معط 
. متقمط ع لعدعووم1 بوقطا طتعداة ضع جاع أهقه1 اه 


(14-15 .رم) ... 8171010710 10011 
رعاططة عد غه ققصنتهز عط لعدععمم1 هط معتته9 عط كه عع معلمج قط ... 
مقط 1 .اميم لجيه جتوصتيط قد عولط عط : أوصبط غز امول غ1 هه أقطا مع 
#ستمعلصوو عمعد د غأقطة غك 2ه ععداأعصدل أهط) اه جلامافسبطاءم؟ معدمم 
مععط قهط عستجدجاة طعتطى ,مجو عقط: ذه لاععوعع صذ لطقلدة عط أبوطة 
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701 عغطا 20110818 تنه ,زمه عزهط عطا امعط ,عفاعوه صنه عوط عومجمل 
طعتطه كلقة عط مغ جنا عغصده (ميهة معط عه عوزه7 عط عط 50 16 عستستع مص) 
طكة؟ الامط اا عمتطوءط عمط طغتم غقطم اسه ب0عطعوطة تزامنوتةعصسصة فطاع 
قطنا قعامطط أفها كه #زمطا بستطاتم عمتاوع يصاع عمط قط لخة ,وع]ممط عتقط 

... عاعع عطة 


0 اللقاء بين « حى بن يقظان » و « اسال » من جهة » وبين « انطونيو » 
وه سلانديئو » من جهة اخرى : 

6 1116 علتتتععدهل) للا 

(145-146 .مم) *057153571 ملت لمر 


ب5530 عط عشتطة عده طوس ممصن أمص 0ثل سقطقعاه؟ م5 1131 غتاط ... 
8 عط أاهقطة 0ع7أقعمهقم عط 13[مه0 ,عمتصمعتط ققط 2ه عسقطغ تجصة بجعد]1 معط 
فقط عط 35 قمن01؟ طعناة طغكتم معع قلط تإقللة مغ لمع نامجوعم لطة بلتقطع 
5 طأهط 220 مققط ققتط 0عغزمتاع ننه ,قأاقوعط عط 2ه عمدمع 2ه لعصحوع1 
081 أوعع 2 0ع5قع6521 لتقة تقتئط 0غ قق؟ سقستط لعسج7مطه انهه عكاععط قتط كه 
عط لطة ,عك810ة 1210 عد مقعم ه'لققم4 أهها اد 11 :3037 قطة عموعمةسواع غه 
٠‏ 283183 20 تقلط أتوعدم عط أهقطة عدوا 


(149 .م) 17101110م 10011 


257 207 ,لتقم عط 501:0 عه 220 ]110628 201 010 متامخصة ألاظ ١.‏ . 


-مع ع1201ع3ط1 8330 ,3121310 قد عط 5877 أتاظ .ع طتطوع22 تلط 01 عستطيصة 
01 0عططدع1 220 عط 28 5م7010 طعناة طالىم عوع2 قلط تزهللهة 10 لع تنام جوعل 


ققط 8ه عع5106 طامط لطة هقط قتط لنععلدمجنه نفصة فاأممعط عغطا 2ه عصمع 
05 لققة توعمع 3 0ع5ق8ع77جده لطة ,تلط مغ ممعصقمكطا مع7مطد له بلأععم 
فصق بعانقة 1214 عتده؟ قتموعة 0'5لنةمهقلو8 أمد[ عه لل :09( هسه ووعسقواع 

... للتتقط 180 نقئط اأتمعمم عط خمطة طعا عط 


؛ اقضية التفاهم وتبادل الافكار والحوار بين « حي بن يتظان » و 
« أسال » من جهة » وبين « انطوئيو » و « سلاندينو »6 من جهة أخرى : 

تلتاستطلاوه 01 لوملطوعم عط .117 

(146 .م) ... 11150115281571 11 


عا اله ذا سقطقعاه 5 850 نظ مث عادعمع مآ صسوعء5 (لقمف) فط 50 ... 
تمع ع طم ,قطم 01169 لط 0فعلقة! قحة نمم متم سد علا للظم عع ع مدوتده 1 
[[و غتتط : مصنتط قسممام 0ن ستط مهم م2 فصلدم عاممة قصة ,ع8] أه يهم عت 
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أقط؟ بلامصط غمط 010 لصنهة ,لنتفعط عط أهط5 ناج جعستمع0ه7 نم 102 ,سند صز 
4 01ع35ع1م 7735 [أقهف أخهطة 0مجأمع«عم عط 9لمن ,15 2ه عستمدعم عطةا قفوو 
أ عغطه علترع ده 56000 :3عط1 قتتطا صف بتصقتط عل تدم 0عذمع كه لامج 


.. لاعطخامطة 


(150 .م) ... 10101110 10011 

5 لوئع56<7 عط 311 1 وتصماسف مغ علوعم5 ١0‏ طووفط 236 ... 
5 عمتنطاعع2مت قطمتاقع11ن ستط عاقة 0 قطة ,012 عتعامممط ق5 عط طعتطى 
طذ 7738 311 بنعتط 0سمماعمنع0تنا ستط ععتهم مغ فطتوم 60015 لصة ,ء تا ذه جوج 
باتتقعط عط غقط؟ اه عسععمصده؟ عمتست عط لله 560600 متدمخمط م202 ,ستوب 
تأقط 0ع 7ععطه عط لزه تختتعمط غ16 أقط؟ كه اطع “مع1 واعطتاه قهة؟ تله 
قتلطا لنتف بلط”طلط قلضة1077 تعأععد لل5 فطنة ,0ع585ع1 73285 متنتلسوادم 
... #ق#طامطة انة عمه فطع نمه عمقت عصدمة عده 0مماهة وقط) 


5 حول اللقاء كذلك وغريب الطعام بين « حى بن ,يقظان » و « اسال » من 
جهة وبين « انطونيو » و «سلاندنيو » من جهة اخرى : 


عتمتا 266 1116 عستتتتفع صم 88406 .7ع 
(146-140 .جرم) ...“1 1217 لم1 


طعتط” ندم تمتجمتتم عغطة كه اع تمدع" عددمة سقنتئط 57 8ط لققف 05و31 ... 
مصمتظ 4#صطقاله1 180[طقططة عطا حطمءعظ ,تصتط 65ل عصملة غخطعنامء5 0ط عط 
20 0101 مط بسقمطلعاه 8 رط تشفط 0غ 36 نم0802 عط فته زعصصده عط ععدعطب 
.6618016 طعناع قطة رععه5 «ع9ع7 هقط عط 20 ,11 دده عطاهمد ما قط جحمتدا 
27 لنقطة ه70 و«طتة نم8 1ع 6نسدة نديد #اعقسصصقتط غ1 آله عصصمة نوع لقعم سسعطئر” 
عقمطة كه تكتعقصتط غخطعتامطغعةط سقمطقطه لا صطئط تفط اد .مما اده ها قصعاع 
سد :اعتة عه ختعاطاهممد ما هه بتكلعقسطط مغ 0عطتععوع:م لجط قط تعتطب ععلمم 
ء طأاصضعط8 مت ,سسئتط لع«عظله عط طعتطب؟ اقطة كأه عستاهه عطا عستحخمطا امد 
.1 0عقتالع5 عط امم ننه 16 02 علعلماعيوم مشا ن”تط 202 لنطاججةآ[ مو 11 


تمع +20 : #بتقطئعظز ستط 1571660 330 ادمع لعتتستاصمه للتاع لققطف 


3201 ملع”تط طأن؟؟ 0ع]«7 تقتتوعد عط 0غ عطامع0 توعتج 3 1230 جتقطةعاه 2 وطتط 
عط عتووع تلد غطعتم لمدعبطظةم قتط عط 5112 100 عستتسكدمه قتط أقطا لولج 
قصهد غ1 2ه 0عذهقع قط قط تغط قحنه رعصصمة نوع سه 11 مجن تلع تامع 
«مجم ععمط1 عستطمعطط صا عمتسة 0036 قط عط تأهطة لع لاأمعجعم قط ,11 لمعلا 

... غ016 عتاتععتدمه #العمسططئط م١‏ علممم لهط عط طعتط؟ كمعقتم 


هذخا 


(150-152 .وم) ... 10010الف 1011 


2051م عط 2ه تع ستقصطتة؟ عصدوة ”نط 537 قط مستفصولة85 11017 ... 

مغ تعموكقه عط طعتط؟ ,وتطة عط غه غتده صتط طخت خطعيوطط قط قط طاعتطاع 

أمص بتعطعة (عممقمط 2000 طعناع طععه «عتعط عتتلتقط) عط كتاط: متمماصف 

«تبطذ قصة كاعقستط غ1 02 عمردموع نوع ممتقسقاد8 صعغعطك" .11 2ه عتقصد 6 أقطىر 
00 ]3 02 عصدمع دوع 5غ وأدماسفلعا 


60امتطمتتم اعتتمة بجدم7 وتم ملتناء لقتتتطهد قلط لاعنامط) متدمتصق أناظ 

(صئط قعمع 2ه 286 مستةقسقلدة8 طعتط؟ 2000 عطة ماعها ما سقط 
عط طعتط؟ عع[نام عقمطةا 16 دادم 11 عقموعةط ,كذ ذه غده 80 0عقتلاع 
8 ,ع ص 1لسلمن"1 أعتة عتط مغ #تتتوعع" طكتم بملعتتتاعة ععصلة عد عتصمة فقط 
عاقهة قصة بطعة 2ه لان أعمسقط ء28ه1 ه ,ع10ه-ههم عط كه عستكاجه؟ عه عط 
[أع9 ققط قد ه267 2 طعتاع مغصة مقط ب«تععمتط عزعطة سعط 2ه تزللتاستمعط عصد 
طخت 0عكامهعم" إلمتتك عط صوقدة لطعنط عده'7 .عقا قتط تسئتط غأههوه طعتط 
تسد آأه غوة مغ صتط أصرمعة واتعمسنكت عته اإتتصتط قلط ناء1 م2 خته9ع5 لاعقستط 
رأهقطةا 50 بسصتط طغتم معمعة مذ 4متاه؟ زمقعملة 220 عط أقطعم غصط عسصلطا 
عط «ععاقة رعلا جص صه عستععنا 4عتتاسطدمه مستفسهلدة عستقطة 2061118 


4عغمتععمم بزاع مقط عط غم5 بس؛ط طغتم عفادم مغ ««عمسهمد مصلا أعمجد 
..- لوالتامعع قلط صر 


وما هذه المقارنات الا” قليل من كثير طغى من « حى بن يقظلان » على 
د دون انطونيو دو تريزانيو » : الكتاب الذي ظل رغم الحذف والتبديل 
والتحوير محض قصة « حي بن يقظان » لابن طفيل يترجمة « سيمون اوكلي » 
«بوماماء0 «مصست8' و بعنوان مستمد من احلال « دون انطوئيو دو تريزانيو 6 
محل « اسال » » واحلال « سلاندينو » محل « حي بن يقظان ) +++ مع 
اغفال ذكر « اين طفيل » مؤلفآ و « سيمون اوكلي » : مترجماً » والمنتحل : 
سارقًا : 

ومن الحذف الذى لحا اليه السارق انه قام بحذف مقدمة ( ابن طفيل » 
الفلسفية ء وبحذف التقرير الخاص بمسألة تولد « حى بن يقظان » ذانيا من 
الطير المختمر باعتدال في الجزيرة المعزولة حيث منشساً «حي بن يقظان» » مستبقيآً 
كل عناصر الرواية الثانيةبشآن اصل «حي بنيقظان»: معبرآ بهذا الحذف وبهذا 
الأستبقاء عن حس تحاري ف سوق المقروء من الأدب ٠٠‏ بل » وعن حس نقدي 
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سليم في الغرف من قصة « حي بن يقظان » ٠٠‏ وذلك لأنه ليس في مقدمة « ابن 
طفيل» ما قد يمتع او ينفمغير مهتم بتاريخ الفلسفة الاسلامية» ٠ومن‏ هذه علافة 
« الفلسفة المشرقية » باين سينا والغزالى » وعلاقة اين باجة بالفارابي وموقف 
ابن طفيل من الفلسفة المشرقية ومن هؤلاء ٠.٠ء‏ وليس ف كل هذا ولا فى 
بعضه ما قد يماتع قاريء رواية اديبة لا في ذلك الزمان ولا في أي من ازمنة 
الرواية الأدبية ٠٠‏ اما تقرير « أبن طفيل » بشأن تولد « حي بن يقظان » ذاتيا » 
فقد بمتم وينفم متتبعآ لقضية تاريخ مسألة النشوء الطبيعي » ولقضية استباق 
العلم الطبيعي القديم فالوسيط لنظريات النشوء والأرتقاء ولقضية الدارونيه 
ف مسار تارريخ تطور العلم على وجه الخصوص ٠٠‏ لكنها لا يمسكن ان تمتع 
قاريء رواية بحال من احوال ما ينبغي ان تكون عليه الرواية الأدبية من خفة 
اسلوب بعيدة عن سرد الحقائق باسلوب تعليمى ثقيل ٠٠‏ فهذا » اذن » حذف 
ضروري ما دام هذا المؤلف المجمول يريد ان ينتحل لنفسه « قصة حي بن 
يقظان » لابن طفيل رواية مغامرات برتغالية في جزر الهند الشرقية بين جاوه 
وسومطرة والجزر النائية في تلك المحيطات + 

وبعد أنْ قام هذا السارق المجهول بحذف مقدمة ابن طفيل وتقريره 
بشآن التولد الذاتي قعد واستراح مرتين : مرة لأنه قد أخفى بهذا الحذف 
معالم السرقة » ومرة لأنه يستطيع أن بدأ بداية يعتمد بها الرواءة الثائية 
مولد حي بن يقظان من أم واب بشيء من تحوير يبعد به القاريء عن الشسك 
في اصالة هذا السارق المجهول الذي استبقى من هذه الرواية عنصر الولادة 
مرا بطريقة غير شسرعية وعنصر القاء الطفل في البحر بعد الولادة مخافة 
الفضيحة : فضيحة الحمل سفاحآ والولادة الغير شرعية »؛ وهما عنصران شائعان 
في كثير من القصص المتداولة بين الناس ولا بخاف منهما اثارة اتنياه قاريء 
الى هذا الأنتحال الذي تقوم به مجهول طريف عاف كل القصص المغمورة 
وقام نتزييف واتتحال واحدة من اكثر قصص العالم شهرة خاصة في اللغة 
الأنجليزية في بلاد الأنجليز ابّان قيامه بهذا التزيف وهذا الاتتحال ,٠‏ 


1+ 


وبعد آن حذف هذا السارق المجهول مقومد « ابن طفيل » وروانته بشأن 
نولد ومسا « حي بن يقئلان » قام واحل محلها ما يلي مكسبآ الجو الروائي 
مسحه ناريخيه تخالها جزءا اصيلااً من وقائم واحداث تاريخ : 

»*»٠‏ وكان أن حكم البرتغاليون عام |51١٠‏ حزيرة2 حاوة » ف جزر الهند 
الشرقية +٠٠٠‏ وذهب كثير من النبلاء البرتغاليين واستقروا هناك +٠٠٠‏ ومن 
هؤلاء النبلاء نبيل يقال له « دون انطونيو »6 الأين الرايع للكونت 
« انطونيو  »‏ الذي بعد أن افنى مستهلكا اكثر ثروته ومانت زوجته ساف 
ابنائه الثلاثة وابنته الوحيدة الى جاوة ٠٠+‏ 


ولما كان البرتغاليون متطرفين بتعلقهمبالغيبيات والروحائيات فقد اقبلوا 
عل اشادة الأديرة وتعمير دور الراهات بعناية واهتمام خاص 
معتقدين ان الدين والتقوى اكثر السبل صلاحآ الى النجاة بالنفس من 
الشرور ٠..ءوكتر‏ فٍ هذه الجزيرة اهل التقى والورع ورجال الدين من 
قسس ورهبان ٠٠‏ وصار هؤلاء وجوهاً لامعة قي المجتمع الجاوي ٠++ء‏ وكان 
من هؤلاء فس أسمه جراتيو » +٠‏ وكان حراتيو لبقاً وسيما ءء واكثر 
« حراسو » من زيارة آل « دون انطونيو » مع الذين كانوا يختلفون الى 
زيارتهم من قساوسة ورهبان ورجال دين واعيان مجتمع ٠‏ ورآى « جراتيو » 
« بورنيا » ابنة « دون انطونيو » فوقع في الغرام من اول نظرة في اول لحظة 
«سحوراً بحسن وحلو شمائل « بورتيا » الصارخة الجمال ء٠٠*‏ ونجح في 
استدراج واسثمالة « بورتيا » الى دخول الدير مزينآ لها مباهج الأنخراط في 
مسلك خدمة مريم العذراء ٠٠‏ واقنع أباها يوجاهة الامر فوافق على دخولها حياة 
الرهمنة ٠ء.ء‏ ودخلت « بورتيا » الدير » وبدآت حياة الرهبتة حيث اغواها 
« جراتيانو » واستدرجها الى الأنغماس في اللذائذ المحرمة ٠++٠‏ فحملت 
مه ٠.ء‏ وجاءها المخاض ٠٠٠‏ وتفاقم الخوف من الفضيحة ٠٠‏ وكانت 
الولادة ٠.٠٠‏ ونصحها « حراتيانو » بالقاء الطفل في البحر تخلصآ من 
الفضرحة ٠‏ واستحايت « بورتيا » لهذا النصصح +٠.*++‏ وخرجت بالطفل 
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متنكرة من الدير الى البحر حيث القت الطفل وعادت الى الدير بالام الخطيئة 
واوجاع الندم 
وهذه لاشك بداية حسنة لقصة قد نكون رائعة في مواكبة الأصيل 
الرائع من الأبداع الروائي ٠.٠‏ لكن المولف استهل كتابه ‏ بعد هبذه 
57 بالغرف نقلا منقصة «حي بن بقظان» لابن طفيل معتمدا ترجمة (سيمون 
اوكلي » "#وعاعله0 «دمصستع» الأنحليزية على نحو ما ذكرنا في المقارتات +٠‏ 
اما غير هذا النقل ان المؤلف المجهول قد اجرى ‏ اضافة الى بعض 
التحويرات اللفظية الطفيفة ‏ حذوفا واضافات حو“ل بها « حي بن يقظان » 
الى انسان اجتماعي محور؟ ومتطوراً في شخص « سلاندئيو » ٠.‏ وذلك 
ان « سلاندنيو » الشخصية المحوكرة من « حي » قداندمج في المجشسع 
واستطاب الحياة الأجتماعية بكل ما تضطرب به من احداث لم يطق عليها 
« حي بن يقظان »صيرا ف اصل القصة : « حي بن يقظان »6 ٠٠‏ 
وبهذا نستطيع استخلاص ما يلي بشن هذا الذي قام به مؤلف « دون 
انطونيو دو تريزائيو » او السارق المجهول لكتاب ابن طفيل : 
١‏ انه حذف مقدمة ابن طفيل لقصة حي بن يقظان ٠+٠‏ 
»؟ ‏ انه حذف تقرير ابن طفيل بشآن تولد حي بن يقظان ذاتيا من الطين 
لا بالولادة المآلوفة من ام بعد الحمل الطبيعي من أب ٠٠‏ 
؟ ‏ اله فيرق حكاية حول اصل نشأة دون انطونيو ٠.٠‏ 
انه أحل « دون انطونيو » محل « آسال » ؛ واحل « سلاندينو » محل 
« حي بن يقظان » اينما ورد الأسمان في القصة ٠‏ 
ه - خفف المحتوى الفلسفي لقصة حي بن يقظان وجعل القصة اقل تأملاء 
واكثر عملا” ٠ء‏ هذا من جهة ٠٠‏ اما من الجهة الأخرى فانه قلل من 
القيمة الثقافية من وجهة نظر فلسفية وجعلها اكثر امتاعاً من وجهة نظر 
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٠‏ - انه قلب كل النتائئج التي حرص عليها ابن طفيل ٠٠‏ ومثال ذلك انه اكد 
ذلك أن أبن طفيل قد اكد؟ فى النهاية شرعة النزعة الصوفية وشرعية 
حماة العزلة في المهجر الصوفي ع بل ان ابن طفيل اعتير الأنسحاب من 
مضطرب الحصاة الأجتماعية الى هدوء امهمحر الصوفى منهمحاً لا دديل 

له لانقاد الأذكماء دوي النناهة والأدراك الممتاز من شرور مدارك عامة الناس 

في المجتسع +٠٠‏ ذلك لأنها مدارك ضعيفة وغارقة في آبار الفهم الحرفي المحدود 
لنصوص السرائع الألهية التى هي في نظر ابن طفيل ‏ ارقى وابهى واكمل مما 
ابن يقطان » وملفق قصة « دون انطونيو دو تريزانيو » عل استتحالة بلوغ 

اى كن درحات الراحة والكمال خارج حدود المجتمع التقليدى في المدينة ع« 
وخصارى القول فان قصة « دون انطوئو دو تريزانشو » ليست غير 

فحنا « حى بن يقظان » لابن طفيل ء هذه القصة التى غرف منها الكتاب 

الأنجليزية او الرواية الروبنصيه قل ان شئت تكريما لدانيال وفو واعترافاآً 
فضل الموهبة الكبيرة التي اتنفمت غير قليل برائعة ابن طفيل ومهدت السبيل 
لآخرين حاؤوا واتتفعوا بها وسرقوا منها بل وسرقوها جملة وتفصيلاة كما فعل 

املف المجهول لقصة « حياة وعحائب مغامرات دون انطونيو دو تريزائيو » 
واخيراً دعنا نسآل : ما موقع قصة « دون انطونيو دو تريزانيو » بين قصه 

« حي بن يقظان » من جهة وقصة « روبنصن كروزو » من جهة اخرى ؟؟- 


نظل قصة « روشصن كروزو « لدائيال دوفو سحلا” ادماً لأدب العزو 
والفتح والأستشار من وجهة نظر الأوربي : انحليزياً نصرانيا منطلقا من النهضة 


مواد خام رخيصة الثين » واباد عاملة رخيصة الثمن » واسواق مفتوحة قادرة 


كل 


على الشراء ؛ وبيئة سهلة ملائسة لتوظيف فلوس الأنجليزي ونظرياته العلسية نحو 
انتاج اكبر بنافة انل .. وكل هذا يستازم آداب سلوك خاصة لتنمية مواهب 
هذا الأنجليزى النصرانى الأوربى على ممارسة السيادة والتفوقوالسيطرة باسم 
العلم والمنطق والبارود ومتراكم رأس المال والمحبة المسيحية ٠٠‏ 

وقد التزم دائيال دوفو في قصة « روبنصن كروزو » جانب سيادة 
الأمبراطورية البريطانية بتصوير روبنصن كروزو قسآ يعظ » وجندياً يحارب» 
وصناعياً يستشر ما عنده من مال ٠٠٠‏ انه قد صور روبنصن كروزو بصورة 
الأنجليزي العملى الهاديء المنطقي المحيد لاستعمال البارود والفلوس والموعظة 
المسيحية بتوازن مذهل اينما حل وحل به في الأسفار ترحال ٠٠‏ 

وهذا ابعد ما يكون عن هم « اين طفيل » الذي التزم في قصته «١‏ حي 
بن يقظان » جانب الحقيقة من خلال تصوير حي بن يقظان بصورة الميتافيزيقي 
المتآله المتأمل في ملكوت السماء مستعينا بالصبر والتقشف والرياضات الروحائية 
والتصفية من اجل التفوق على الذات ومن اجل الحقيقة لكل البشر ومن اجل 
السعادة لكل الناس ٠ء‏ 

والفرق كبير بين من يلتزم جانئب الحق باسم الحقيقة ومن بلتزم جاب 
سيادة الأمبراطورية الرويتصية على فرايدي ياسم البارود والفلوس والعلم 
والموعظة المسيحية ٠٠‏ 

لكن ملفق قصة « حياة وعجائب مغامرات دون انطونيو دو تريزانيو » 
قد قام بعسلية قرصنة ادبية خائبة في البر الأديى ٠٠‏ ذلك لأنه هبط بكتابه عن 
مستوى « حي بن يقفظان » » ولم برق الى مستوى « روصن كروزو » . ولم 
عط قِ النتيحجة عملا” روائياً متسيزاً بعلامة من علامات الأصالة الأدبية +٠‏ 
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الحنوى 


ب 1 التمهبد : من بدابة المتطلق الى بداية القضية 4 
- 11 - الموفف النقدي 0" 
1 الموقف من الفارابي واضطراب إلتناقض 
ومسألة خلود النقفس 
2 ب اأوفهف من اسن سسنا ومسالة الحكمه السرقية . 
3 الموقف من الغزالي ومسألة المضئون به والسعادة 
4 الموقف من أبن باجه بين الفارابي والغزائي 


- 111 - الطرقة العلمسة 531 
- 1- من الممارسة الطبسة الى التأليف في الطب 7 
اس فضية الفيلسوف الشاعر والادب الرمزي المفلسف د 


1 .ب الروايات ومصادى التوثيق 
2 ب نقد الروايات واعادة بناء النصوص 
3سا دراسة آدبية فلسفية 
- 159/1 - اللقاء بين «حى» و «أسال » وفضية الفلسفة في المنهج الفلسفي ١١#‏ 
-5711- ديناميكية الشخصية الروائية وقضية الفرق بين 
حي بن يعظان لابن سينا وحى بن يفظان لابن طفيل 1 
-7131 النداخل الثقافى ١‏ 
1 من المستشر فين الى اللاهوت المسيحي وطلائع 
الرواية الاوربية 
2 من أبن طفبل الى دائيال دوفو وقضية حي 
بن يقظان وروينسل كروسو 
3 قضابا سرقات وانتحال تأليف وقضية حي 


بن يقظان ودون انطونيو دوتريزانيو 
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